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Abstract: 
This research aims to identify an important issue related to explaining the problem of employing the Qur'anic text, And 
highlighting the problem that arises when some employ the Qur'anic text far from the methods and goals of correct use. I 
began the research with an introduction that included the importance of the research, its objectives, its problem, previous 
studies, and the research method and plan, Then I defined the terms that are related to the research, and then I explained in 
the theoretical aspect - the first topic - the reasons for the incorrect use of the Qur'anic text, which were summarized in three 
reasons: failure to take into consideration the correct established principles of interpretation, and the attempt to adapt the 
Qur'anic text to whims, heresies, and beliefs, and the failure to understand the Qur'anic text and its implications. Several 
secondary reasons have emerged from these main reasons, such as ignoring the context, sectarian fanaticism, the claim of 
innovation in interpretation, diverting the verse from its correct meaning, attaching meanings to the verse that cannot be 
tolerated, as well as ignorance of the language of the Qur'an. Then I concluded the research with a conclusion that included 
the most important results and recommendations. 
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 :المقدمة
  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

قد أنزل القرآن الكريم هدى ونوراً، وشفاءً  - سبحانه وتعالى  -فإن الله 
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دُورِ وَهُدٗى وَرَۡ��ةَٞ ل فهو المبدد لظلمات الحياة،  ]٥٧[يونس:  سجىٱ�ص�

  والهدى العاصم من كل ضلال، والروح الذي تحيى به النفوس الحياة الطيبة. 
 في وضـحى بـه، آمـن فريـقٍ  فـريقين، إلى القرآن الكـريم تجِاه الناس قسمان وقد

ر لمعالمـــه وهداياتـــه فضـــلوا وأضـــلوا، وقـــالوا بأفـــواههم مـــا  ـــ ســـبيله، وفريـــقٍ تنكَّ
  ليس لهم به علم.

فكان منهم من قصّر في فهم كتاب الله تعالى، وتكلم فيه بغير علم، ووظـّف 
اً، وإما كبراً وتطاولاً علـى كتـاب ربهـم آياته توظيفاً خاطئاً، إما جهلاً وتقصير 

  عزّ وجلّ. 
ومـن هـذا المنطلــق وإسـهاماً في خدمــة كتـاب الله تعـالى، ولنيــل شـرف الــدفاع 
ـــو بعنــــوان:  ــث الــــذي هـ ـــروناً بالــــدليل كــــان هــــذا البحــ ــق مقـ عنــــه، وبيــــان الحــ

  ."إشكالية توظيف النص القرآني "دراسة نقدية"
ـــير بلفــــظ "التوظيــــف" في ــرت التعبـ ــــدلاً مــــن "الاســــتدلال"  وقــــد آثــ ــــوان ب العن

لألفــت النظــر إلى المنهجيــة الســقيمة في محاولــة تطويــع الــنصّ القــرآني لأفكــار 
ومعتقــدات معيّنــة، ومحاولــة لي أعنــاق نصــوص القــرآن الكــريم لموافقــة أحكــام 
ــوم بــــه  ونتـــائج ســــابقة في أذهــــان المخــــالفين وراســـخة في معتقــــداتهم. فمــــا يقــ

ـــى إلى ــل أدوات بعــــض المخــــالفين لا يرقــ  أن يُســــمى اســـــتدلالاً، فهــــو لم يعُمِـــ
الاستدلال المعتبرة لــيُسمى اسـتدلالاً، بـل هـو توظيـف للـنصّ توظيفـاً خاطئـاً 

  بما يخدم التوجهات أو المعتقدات.
في معـــرض بيانـــه جهـــتي الخطـــأ  -رحمـــه الله  -قـــال أبـــو العبـــاس ابـــن تيميـــة  

عـــاني، ثم أرادوا حمـــل الـــذي مســـتنده الاســـتدلال: "إحـــداهما: قـــوم اعتقـــدوا م
ألفــاظ القــرآن عليهــا، والثانيــة: قــوم فســروا القــرآن بمجــرد مــا يســوغ أن يريــده 
ــر إلى المــــتكلم  ـــير نظــ ــن غـ ـــن كــــان مــــن النــــاطقين بلغــــة العــــرب، مــ بكلامــــه مـ

  .)١(قرآن، والمنزل عليه والمخاطب به"بال
كمــــا أن القيــــد الــــوارد في العنــــوان "إشــــكالية" هــــو لبيــــان أن توظيــــف الــــنص 

قرآني ليس مشكلاً على الإطلاق، بل المـراد هـو بيـان أن البحـث سيسـلط ال
  الضوء على الإشكال الذي قد يقع عند توظيف النص القرآني. 

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
  تتجلى أهمية البحث وأسباب اختياره في النقاط التالية:

ـــرآ -١ ن أنــــه يُســــهم في كشــــف اللثــــام عــــن التوظيــــف الخــــاطئ لنصــــوص القـ
 الكريم، وبيان إشكالية هذا التوظيف ودوافعه.

ــــتي  -٢ ــــاب الله تعــــالى ال ـــم القضــــايا المتعلقــــة بكت ــن أهـ ــــاول قضــــية مــ ـــه يتن أنـ
تتمحــور حــول صــرف آيات القــرآن الكــريم عــن ســياقاتها ومعانيهــا وتوظيفهــا 

 توظيفاً خاطئاً، وتفنيد هذا الأمر في بحث أكاديمي ذي أهمية بالغة. 
 توظيف السليم والتوظيف السقيم لآيات القرآن الكريم.التفريق بين ال -٣

  أهداف البحث: 
إيضــاح المــنهج الصــحيح في توظيــف الــنص القــرآني، مــن حيــث الالتــزام  -١

           
 ).٣٣مة في أصول التفسير، ابن تيمية (مقد  )  ١(

  بالمنهج العلمي والطريقة الموضوعية المنضبطة.
الـــرد علـــى نمـــاذج مـــن التوظيـــف الخـــاطئ لآيات القـــرآن الكـــريم، ونقـــدها  -٢

  لأدلة والبراهين.نقداً علمياً، مدعماً با
عُون الـذين لأولئـك الخبيثـةِ، كشـف الغـاياتِ   - ٣ ـدَّ ميـادينِ  في النزاهـةَ  يَ

البحث العلمي.
  مشكلة البحث: 

ــــنصّ  ـــف الخـــــاطئ للـ ـــن التوظيــ ـــف عــ ـــة في الكشــ ـــكلة الدراســ ـــتلخص مشــ تــ
القـــرآني، ويتفـــرع عـــن هـــذا الإشـــكال بعـــض الأســـئلة الـــتي تحـــاول الدراســـة 

  الإجابة عنها، وهي:
دى مراعاة من أخطأ في توظيف النص القرآني للضوابط التفسيرية؟ما م - ١
ما النتائج المترتبة على عدم توظيف النص القرآني توظيفاً صحيحا؟ً -٢
  ما أسباب الوقوع في التوظيف الخاطئ للنصّ القرآني؟  -٣

  الدراسات السابقة:
كتبات لم في حدود علمي وبعد البحث في قوائم المراكز العلمية، وفهارس الم

أقـــف علـــى بحـــث علمـــي تحـــدث عـــن إشـــكالية توظيـــف الـــنص القـــرآني عنـــد 
المخــــالفين، فكــــان هــــذا الموضــــوع جــــديراً بالبحــــث، حــــتى تتجلــــى مفرداتــــه، 

ــون  إضــــافة علميــــة للمكتبــــة الإســــلامية  -بإذن الله  -وتتضــــح معالمــــه، ويكــ
وطــلاب العلــم، وأشــير إلى أنّ هنــاك بعــض الدراســات قــد يظهــر مــن عنوانهــا 

نهــا تتلاقـــى مـــع البحـــث في بعـــض جوانبـــه، إلا أنهـــا في الحقيقـــة تختلـــف عـــن أ
  وبيان ذلك كما يلي:  -موضوع الدراسة  -البحث 

الاستدلال بالنص الشرعي تعريفه وأهميته وشروطه، للباحث: مشهور بن  -
ــريعة والقـــــانون  ـــة كليـــــة الشـــ ـــور في مجلــ حـــــاتم بـــــن حامـــــد الحـــــارثي بحـــــث منشــ

م، ومـن خـلال النظـر ٢٠٢٢) بتاريخ يناير ٣عدد () ال٣٤بأسيوط، المجلد (
ــري  ـــى الجانـــــب النظـــ ـــز الحـــــديث علــ في البحـــــث يتضـــــح أن الباحـــــث قـــــد ركّــ

ــن بحثــــي في  -الأهميــــة  - للاســــتدلال (التعريــــف الشــــروط) وهــــذا يختلــــف عــ
الهـدف والمنهجيــة، فالبحــث هنـا يســلط الضــوء علـى الإشــكالية الــتي نتجــت 

هـذا يختلـف عـن البحـث المـذكور، كمـا عن الخطأ في توظيف النص القرآني و 
ـــة في النصـــــوص الشـــــرعية خلافـــــاً  ـــهور الحـــــارثي عامــ ـــث مشــ أنّ دراســـــة الباحــ

لبحثي المتعلق بالنصّ القرآني فقط.
وهنــــاك بعــــض الدراســــات الــــتي جــــاء في عنوانهــــا لفظ:"الاســــتدلال" إلا أنهــــا 

  مقيَّدة بجوانب أو مجالات معيَّنة وهي:
سة في منهج ابن جريـر الطـبري في الاسـتدلال الاستدلال في التفسير "درا -

علـــى المعـــاني في التفســـير" للـــدكتور: نايـــف بـــن ســـعيد بـــن جمعـــان الزهـــراني، 
). ١٦الصادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية، الإصدار (

مــــنهج الاســــتدلال علــــى مســــائل الاعتقــــاد عنــــد أهــــل الســــنة والجماعــــة،  -
ــن  ـــن، الصــــادر عــ مكتبــــة الرشــــد للرســــائل للمؤلــــف: عثمــــان بــــن علــــي حسـ

 ).١٥٣الجامعية (
وبمجرد النظر إلى عناوين هذه الدراسات يتضح الفرق بينها وبين البحث 
موضـــوع الدراســـة، فالدراســـة الأولى قـــد اقتصـــرت علـــى دراســـة مـــنهج ابـــن 
جريــــر في الاســــتدلال علــــى المعــــاني، والدراســــة الثانيــــة قــــد اقتصــــرت علــــى 

ـــائل الاعتقــــاد، وهــــذ يختلــــف عــــن  - بــــلا شــــك  - ا الاســــتدلال علــــى مسـ
   البحث موضوع الدراسة.
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  خطة البحث:
  يتكون البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

 :وتشـتمل علـى أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، وأهـداف البحـث،  المقدمة
  ومشكلته، والدراسات السابقة، وخطة البحث، والمنهج المتبع في البحث. 

 :وفيه التعريف بأهم مصطلحات البحث: التمهيد  
  المبحــث الأول: أســباب التوظيــف الخــاطئ للــنص القــرآني، وفيــه ثلاثــة

  مطالب:
 .المطلب الأول: عدم مراعاة أصول التفسير الثابتة الصحيحة  
 .المطلب الثاني: تطويع النصّ القرآني للأهواء والبدع والمعتقدات  
 رآني ومدلولاته.المطلب الثالث: القصور في فهم النصّ الق  
  ،المبحث الثـاني: نمـاذج تطبيقيـة علـى التوظيـف الخـاطئ للـنصّ القـرآني

  وفيه أربعة مطالب:
  .المطلب الأول: صرف الآية عن معناها الراجح  
  .المطلب الثاني: حمل الآية على معانٍ لا تحتملها  
 .المطلب الثالث: إغفال النظر في سياق الآيات ومناسباتها  
 :إغفال النظر في مجموع أدلة الكتاب والسنة. المطلب الرابع  
 :وفيها أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة  
 فهرس المصادر والمراجع.   

  منهج البحث:
المـــنهج المتبـــع في البحـــث يتكـــون مـــن شـــقّين، الشـــق الأول متعلـــق بالجانـــب 
النظــري (المبحــث الأول)، والشــق الثــاني متعلــق بالجانــب التطبيقــي (المبحــث 

قــد اتبعــت في هــذا الجانــب "المــنهج التحليلــي النقــدي"، وفيــه أقــوم الثــاني) و 
بكتابة نماذج من الآيات الـتي وُظّفـت توظيفـاً خاطئـاً، ثم أقـوم بتحليـل ذلـك 

  التوظيف بعد استقرائه، ثم أنقده نقداً علمياً مؤيداً بالشواهد والبراهين. 
  وقد اتخذ البحث الخطوات الإجرائية التالية: 

في كتابة الآيات على الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم الاعتماد  -١
 مع بيان أرقامها، وعزوها إلى سورها في المتن. 

  تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة، تخريجاً موجزاً. -٢
ســائلاً مــن الله تعــالى العــون والســداد والتوفيــق، وصــلى الله وســلم علــى ســيد 

  . المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
  تمهيد: التعريف بمصطلحات البحث:

  أولاً: تعريف الإشكالية لغة واصطلاحاً:
ـــر إذا تعريــــف الإشــــكالية لغــــة:  -أ الإشــــكالية مــــأخوذة مــــن: أشْــــكَلَ الأمْـ

نَهم أَشْكَلَة أَي لبَْسٌ  التـَبَس واختَلط، وأمُورٌ أَشْكَالٌ: مُلْتَبِسَةٌ، وبَـيـْ
)٢(.  

  تعريف الإشكالية اصطلاحاً:  -ب
لبــيس والاشـــتباه في أمــر مـــن الية هــي: معـــنى مــن معـــاني التخلــيط والتالإشــك
  .)٣(الأمور

                                                 
ــرة اللغــــة، ابــــن دريــــد (  )  ٢( ــور ٢/٨٧٧جمهــ ـــادة "شــــكل"، لســــان العــــرب، ابــــن منظــ ) مـ

 ) مادة "شكل".١١/٣٥٧(
ـــاوي (  )  ٣( ـــات التعــــاريف، المنـ ـــى مهمـ ـــف علـ ـــن ١٠٨/٢٠٧التوقيـ ـــرب، ابـ ـــان العـ )؛ لسـ

 ) مادة "شكل".١١/٣٥٧منظور (

  ثانياً: تعريف التوظيف لغة واصطلاحاً:
الوظيفـةُ مِـن كُـلِّ شـيءٍ: مـا يقُـدَّر لـه في كـلِّ يـومٍ  تعريف التوظيـف لغـة: -أ

ووَظــَفَ مــن رزِق أوَ طَعَــامٍ أوَ علــَف أوَ شَــراب، وجمَْعُهَــا الوَظــَائِفُ والوُظــُفُ. 
هُ الشيء على نفَسِه ووَظَّفَ    .)٤(ه تَـوْظِيفاً: ألَزمها إِياَّ

ـــطلاحاً: -ب ـــــف التوظيـــــف اصــ ـــة  تعري ـــطلاحياً لكلمــ ــــد تعريفـــــاً اصــ لم أجـ
"توظيــف" لكونهــا لم تحُــدد بعلــمٍ معــين، ويمكــن تحديــد مفهــوم لهــذه الكلمــة، 

في ولكـــن يجـــب أن نقيـــدها بقولنـــا "التوظيـــف الخـــاطئ"، احـــترازاً مـــن الوقـــوع 
خطأ إطلاق هذا المفهوم علـى المعـنى الإيجـابي والسـلبي للتوظيـف. إذن معـنى 
التوظيـــف الخـــاطئ هـــو: "تطويـــع المعـــنى المســـتنبط مـــن نصـــوص أو كــــلام أو 

  .)٥(ا يخدم أفكار المتكلم ومعتقداته"غيرهما تطويعاً خاطئاً وتوجيهه بم
صــــحيح فهــــذا المفهــــوم يــــدور حــــول نقــــل المعــــاني وإبعادهــــا عــــن مفهومهــــا ال

  ومسارها القويم للوصول إلى أهداف وغايات تخدم فكراً أو توجهاً معيّناً.
  ثالثاً: تعريف النصّ لغة واصطلاحاً:

ــيْءَ. نــَصَّ الحْــَدِيثَ يَـنُصُّــه نَصًّــا:  تعريــف الــنص لغــة: -أ : رفـْعُــك الشَّ الــنَّصُّ
. يُـقَــالُ: نــَصَّ الحْــَدِ  يثَ إِلى فــُلاَنٍ أَي رفَـعَــه، رفَـعَــه. وكَُــلُّ مَــا أظُْهِــرَ، فَـقَــدْ نـُـصَّ

ــــنَّصّ:  ـــــبرَ. والــ ـــرئيس الأَْكْـ سْــــــنَاد إِلىَ الـــ ــــنَّصّ: الإِْ ــــتُه إلِيــــــه، والــ وكََــــــذَلِكَ نصَصْــ
  .)٦(نَّصّ: التـَّعْيِين على شيءٍ مّاالتـَّوْقيف. وال

النص: ما ازداد وضوحًا علـى الظـاهر لمعـنى تعريف النصّ اصطلاحاً:  -ب
ذلـك المعـنى، فـإذا قيـل: أحسِـنوا إلى فـلان  المتكلم، وهو سوق الكلام لأجـل

  الذي يفرح بفرحي ويغتم بغمي، كان نصًا في بيان محبته.
  .)٧(وقيل: ما لا يحتمل التأويل

"والــنص هــو اللفــظ الــوارد في القــرآن أو الســنة  وقــد عرّفــه ابــن حــزم بقولــه:
 المســتدل بــه علــى حكــم الأشــياء وهــو الظــاهر نفســه وقــد يســمى كــل كــلام

  .)٨(ا قاله المتكلم به نصاً"يورد كم

وما ذهب إليه ابـن حـزم هـو أقـرب التعريفـات لموضـوع البحـث، علـى أنـّه في 
جانب منـه يشـمل تعريـف الـنصّ عنـد الأصـوليين، والـذي يجـب التنبيـه عليـه 
أن المراد بالنص في هذا البحث هو المرادف للآية، وليس محصـوراً في مفهـوم 

  النصّ عند الأصوليين. 
  هنا هو النصّ القرآني عموماً، أي: الآيات القرآنية.فالمراد 

وذلـك لأن الـنص عنـد الأصـوليين أخـص مــن الـنصّ عنـد علمـاء علـوم القــرآن، 
فالنص عـن الأصـوليين هـو أدق مـن الظـاهر، فهـو اللفـظ الـدال علـى معـنى ولا 

                                                 
 مادة "وظف". )،٩/٣٥٨لسان العرب، ابن منظور (  )  ٤(
ــل المعـــنى إلى جهـــة   )  ٥( ذكـــر الـــدكتور مصـــطفى عليـــان صـــوراً للتوظيـــف ذكـــر منهـــا: نقـ

ــــاء  ـــيم أو النـــــادر، أو خفـ ـــنى العقــ ــن الأخـــــذ للمعــ ــرى، أو حســـ ـــفة أخـــ ـــرى أو صــ أخــ
ــر: تيــــارات النقــــد الأدبي في  ـــا يحتــــاج إلى إعمــــال فكــــر ورويـّـــة. انظــ ــو مـ الأخــــذ، وهــ

 ).  ٤٣٥/٤٣٧(عبد الرحيم  الأندلس في القرن الخامس، مصطفى عليان
ـــري (  )  ٦( ــور ١٢/٨٢تهـــــذيب اللغـــــة، الأزهــ ــن منظـــ ـــرب، ابـــ ـــان العــ ) مـــــادة "نـــــصّ"؛ لســ

 )، مادة "نصص". ٧/٩٧(
)؛ التعريفـــات الفقهيـــة، محمد عمـــيم البركـــتي ٢٤١كتـــاب التعريفـــات، محمد الجرجـــاني (  )  ٧(

)٢٢٨.( 
 ).١/٤٢الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم (  )  ٨(
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يحتمــل غــيره، وأمــا عنــد علمــاء علــوم القــرآن فكــل مــا نــزل المعــنى لأجلــه بغــض 
  احتمال غيره أو عدم احتمال غيره. وهذا هو المراد هنا. النظر عن 

  :)٩(المبحث الأول: أسباب التوظيف الخاطئ للنص القرآني
إن وقـــوع الخطـــأ في التفســـير هـــو نتيجـــة حتميـــة للخطـــأ الناشـــئ عـــن  تمهيـــد:

التوظيف غير المنضبط، ولذا ألمح العلماء إلى أهمية قيام التفسير على أصول 
ـــد لأي علـــــم هـــــي بمنزلـــــة الأســـــاس لأ ؛وقواعـــــد منضـــــبطة ـــول والقواعــ ن الأصــ

للبنيـــان، فبالقواعـــد والأصـــول يثبـــت العلـــم ويقـــوى، وبهـــا يحصـــل الفـــرق بـــين 
  الصحيح والسقيم، وبين السليم والعليل.

ووقوع الخطأ في التفسير نشـأ عـن أخطـاء منهجيـة في الاسـتدلال تولَّـد عنهـا 
أســـباب الخطــأ الواقـــع في  نتــائج فاســدة في التفســـير، وفيمــا يلـــي ســأبين أهــم

الاســتدلال بنصــوص القــرآن الكــريم، الــتي أدت إلى وقــوع الانحــراف فيــه، بــل 
ـــرآن  ــوص القـ ــن نصــ ـــحيحة مــ ـــتفادة الصـ ـــن الاسـ ـــبعض عـ ــرفت الـ إنهــــا قــــد صــ
الكـــريم، وتمكنـــت مـــن إبعـــادهم عـــن الهـــدى الحـــق، والصـــحيح مـــن التفســـير. 

  وأهم هذه الأسباب تتجلى من خلال المطالب التالية: 
 طلب الأول: عدم مراعاة أصول التفسير الثابتة الصحيحة:الم  

إن أهـم أســباب الخطـأ عنــد تفســير آيات القـرآن الكــريم هـو إغفــال النظــر في 
مصــادر التفســير الأصــلية، واطــراح أصــوله وقواعــده المرعيــة، وهــذا بــلا شــك 
جنوح عن الصواب وقع فيه البعض نتيجة الانحرافـات الفكريـة والمذهبيـة مـن 

  والأخطاء المنهجية في الاستدلال من جهة أخرى.جهة، 
  وهذا السبب يتفرع منه أسباب عديدة منها ما يلي: 

 الاعتماد على مجرد اللغة: -١
ممـــا لا شـــك فيـــه أن للّغـــة وأصـــولها أثـــراً كبـــيراً وأهميـــة بالغـــة في فهـــم القـــرآن 
الكــريم وتفســـيره، بـــل التضــلع في هـــذا العلـــم مـــن أهــم مميـــزات العـــالم الـــذي 

تصدى لتفسير كلام الله تعـالى، ولـذا نجـد أن علمـاء السـلف والخلـف قـد ي
أنكــروا علــى مــن يتجــرأ علـــى تفســير كــلام الله تعــالى دون أن يكــون عالمـــاً 

  بأصول اللغة العربية.
ـر كتـاب الله غـير عـا-رحمـه الله  -قال الإمام مالـك  لم : "لا أوتـى برجـلٍ يفُسِّ

  .)١٠(بلغة العرب إلا جعلته نكالاً"
رغـم أهميـة العمـل بأصـول اللغـة العربيــة وفروعهـا عنـد تفسـير كـلام الله تعــالى و 

إلا أنه لا ينبغـي أن يكـون تفسـير كـلام الله تعـالى قـائم علـى مجـرد اللغـة فقـط 
وتقــديمها علــى الأثــر الصــحيح، والمعــاني الشــرعية الصــحيحة الثابتــة بالقــرآن 

نزيــل الآيات وحملهــا والســنة؛ لأن لــيس كــل مــا ثبــت في اللغــة العربيــة صــح ت
ـــى الأوجـــــه اللغويـــــة القويـــــة دون  ـــل يجـــــب حمـــــل كـــــلام الله تعـــــالى علــ عليـــــه، بــ

  الضعيفة والشاذة. 
قــال أبــو عمــرو الــداني: "وأئمــة القــراّء لا تعمــل في شــيء مــن حــروف القــرآن 

ـــى الأثبـــــت في  ــل علــ ـــى الأفشـــــى في اللغـــــة والأقـــــيس في العربيـــــة، بـــ ــر علــ الأثـــ
  .)١١(والأصح في النقل والرواية"

                                                 
 -كنمـاذج   -في هذا المبحث بالجانب النظري، مرجئـاً الجانـب التطبيقـي  سأكتفي  )  ٩(

 إلى المبحث القادم.
 ).١/٢٩٢البرهان في علوم القرآن، الزركشي (  )  ١٠(
 ).١/٥١جامع البيان في القراءات السبع، الداني (  )  ١١(

كمـــا أنّ العلمـــاء قـــد بيَّنـــوا خطـــر مـــن قـــدّم مجـــرَّد اللغـــة علـــى الآثار الصـــحيحة 
الثابتــــة عــــن النــــبي صلى الله عليه وسلم وصــــحابته الكــــرام عنــــد تفســــير كــــلام الله تعــــالى، وبيّنــــوا 

رحمـه  - ضرورة التفسير بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح، قال ابن تيميـة 
ـــأ في التفســــير: "وأمـــــا  في - الله  ـــوع الخطـ ـــباب وقـ معــــرض كلامــــه عــــن أهــــم أسـ

تفسيره بمجرَّد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه فهذا منشأ الغلـط 
مــن الغــالطين؛ لاســيَّما كثــير ممــن يــتكلم فيــه بالاحتمــالات اللغويــة، فــإن هــؤلاء 

  .)١٢("كثر غلطاً من المفسرين المشهورينأ
كتفاء بمجرَّد اللغـة عنـد تفسـير القـرآن الكـريم كـان أحـد أهـم ولهذا نجد أنّ الا 

أسباب نشوء الخطأ في التفسير، وكلام العلماء حول هـذا المعـنى مسـتفيض، 
  ولكن أكتفي بما نقلته عنهم، والله أعلم.

  تفسير الآية بالاجتهاد مع وجود النص المفسّر لها: -٢
اطئ للـنص القـرآني، وهذا سبب آخر مـن أسـباب الوقـوع في التوظيـف الخـ

ر لهـــا يوُقـــع المفســـر في  فالاجتهـــاد في تفســـير الآيـــة مـــع وجـــود الـــنص المفسّـــ
  خطأ جسيم. 

ر لها:    وأعني بالنصّ المفُسِّ
أن يكون في الآية نفسها أو في غيرها ما يبُينّ معنى الآية، فيكون معناها  -

إجمــاع  واضــحاً حينئــذٍ، أو يأتي حــديث صــحيح أو أثــر مــن الآثار الثابتــة أو
 من المفسرين يبين معنى الآية.

ـــنصّ مســـوقاً في تفســـير ألفـــاظ الآيـــة، ســـواء كـــان جـــواباً عـــن  - أن يكـــون ال
ــر لــــبعض الصــــحابة فيهــــا، أو  ســــؤال، أو ســــبباً لنــــزول، أو رفــــع إشــــكال ظهــ

 .)١٣( ابتداءً ثم بينّ معناهافسرها النبي صلى الله عليه وسلم
صـــراف عنـــه إلى غـــيره، فـــلا يصـــح فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فإنـــه لا يجـــوز الان

  الاجتهاد في تفسير الآية مع وجود النصّ المفسر لها. 
في معـرض حديثــه عـن أوجـه الترجــيح:  -رحمـه الله  -قـال ابـن جـزي الكلــبي 

"تفسير بعـض القـرآن بـبعض، فـإذا دل موضـع مـن القـرآن علـى المـراد بموضـع 
 .)١٤("قوالالقول بذلك على غيره من الأ آخر حملناه عليه، ورجحنا

والصـحيح مـن  -�  -ويقُاس على هذا ما ورد في السُّنة وأقوال الصـحابة 
أقوال التابعين، فـلا يصـح الاجتهـاد في تفسـير آيـة مـن آيات الكتـاب العزيـز 

  مع وجود المفسّر لها من هذه الأصول. 
ولكن مع الأسف فقد عدل عن هذا الأصل العظيم فئام من الناس، حيث 

ا اجتهادهم في بيان مراد الله تعالى مع وجـود الـنص المفسّـر لـه، فتنكبـوا قدمو 
  الصراط وعدلوا عن المنهج السليم، إما عناداّ واستكباراً، أو جهلاً وتعصباً.

  تقديم العقل على النقل الصحيح: -٣
للعقل أهميـة بالغـة، ومكانـة سـامية فبـه يعُـرف النـافع مـن الضـار، والخطـأ مـن 

  يح من السقيم، كما أن بالعقل يتميز الخير من الشرّ.الصواب، والصح
وقــد جعلــه الشــرع أحــد الضــرورات الخمــس الــتي أمــر بحفظهــا ورعايتهــا، كمــا 

  أنه جعله مناط التكليف.
                                                 

 ).١٥/٩٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )  ١٢(
ــرآن با  )  ١٣( ـــ ــــاح القــ ــ ــــان في إيضـ ــ ـــواء البيـ ــ ــــنقيطي (أضــ ــ ـــرآن، الشـ ــ ، )١٦ -١٣ -١/١٠لقــ

 ).١/١٩٣، حسين الحربي (عند المفسرينقواعد الترجيح مختصر 
 ).١/١٩التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي (  )  ١٤(
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فالعقل سببٌ مـن أسـباب الهدايـة والرشـاد، والصـلاح والفـلاح، وذلـك كلـه إذا 
مـــن أنــواع الشـــبهات اســتنار بهـــدى الله تعــالى، وتمســـك بصــراطه القـــويم، وتحــرر 

في  -  رحمــــه الله - والشـــهوات والغشــــاوات والنزغــــات، قــــال الإمــــام ابــــن قدامــــة 
معـــرض كلامـــه عـــن أهميـــة العقـــل: "لا نعلـــمُ في هـــذا خلافـــاً، لأنـــه أكـــبر المعـــاني 
قـــدراً، وأعظـــم الحـــواس نفعـــاً، فـــإن بـــه يتميَّـــز مـــن البهيمـــة، ويعُـــرف بـــه حقـــائق 

تقــي مــا يضــرهّ، ويــدخل بــه في التكليــف، المعلومــات، ويهتــدي إلى مصــالحه، وي
  .)١٥(وصحة التصرفات، وأداء العبادات"وهو شرط في ثبوت الولايات، 

إلا أن العقل مأمور بالتسليم والامتثـال للأمـر الشـرعي الصـريح، حـتى ولـو لم 
يــدرك الحكمــة مــن هــذا الأمــر، فــإذا اقــترن بالــدليل الصــريح أثمــر وأفــاد، وإن 

  ان.استقل عنه وقع في الخسر 
: "العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصـلاح -رحمه الله  -قال ابن تيمية 

الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلاً بذلك؛ بل هو غريزة 
ــور  ـــة قـــوة البصـــر الـــتي في العـــين؛ فـــإن اتصـــل بـــه نـ في الـــنفس وقـــوة فيهـــا بمنزل

 مس والنـار، وإن انفـردالإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصـل بـه نـور الشـ
  .)١٦(بنفسه لم يبُصر الأمور"

فتقديم النقل الصحيح على العقل هو المنهج الذي يجـب علـى كـل مفسّـر للقـرآن 
الكــريم أن ينتهجــه، فــلا يقُــدم عقلــه علــى كــلام ربــه، ولا يجعلــه حاكمــاّ عليــه، بــل 

  دي.ينبغي عليه أنَّ يسلّم عقله وفكره للنصّ القرآني، حتى يثمر عقله ويهت
ــل  والـــذي ينبغـــي الإشـــارة إليـــه هنـــا أنـــه لا تعـــارض بـــين العقـــل الســـليم والنقـ
الصــريح، وهــذه مــن الأمــور المقــررة في الشــرع، فمــن أبــرز سمــات وخصــائص 
الشـــريعة الإســـلامية أنهـــا لا تعـــارض العقـــول الســـليمة، فالـــذي خلـــق العقـــول 

   من أمر بالشرع فكيف يكون بينهما تعارض! -سبحانه  -السليمة هو 
إلا أننــا قــد نجــد مــن حــاد عــن الطريــق الصــحيح، وجانــب الصــواب في هــذا 
الجانـــب، فـــراح يقـــدم عقلـــه علـــى النقـــل الصـــحيح الصـــريح، وهـــذا بـــلا شـــك 

: "فـــأمر الله - رحمـــه الله -مكمـــن الخطـــأ، ومنشـــأ الضـــلال، قـــال ابـــن القـــيم 
بـه باتباع الوحي المنزل وحده ونهى عن اتباع ما خالفه وأخبر سـبحانه أن كتا

بيّنـــة وشـــفاءٌ وهـــدى ورحمـــةٌ ونـــورٌ وفضـــلٌ وبرهـــان وحجـــة وبيـــان فلـــو كـــان في 
العقل ما يعُارضه ويجب تقديمـه علـى القـرآن لم يكـن فيـه شـيء مـن ذلـك بـل  
كانـت هـذه الصـفات للعقـل دونـه وكـان عنهـا بمعـزل فكيـف يُشـفي ويهَــدي 

  .)١٧(ينّ ويفصل ما يعارضه صريح العقل"ويبُ
علــى النقــل الصــحيح هــو أحــد المزالــق الــتي وقــع فيهــا ولــذا فــإن تقــديم العقــل 

ـــلَّ الطريـــــق، وجانـــــب  ــرآن الكـــــريم، فضــ ــن أخطـــــأ في توظيـــــف نصـــــوص القـــ مـــ
ــون  ــل تتجاذبـــه الأهـــواء والنزعــــات والشـــبهات أن يكــ الصـــواب، فكيـــف لعقــ
  حاكماً ومقدماً على النص الصريح المنزل من أحكم الحاكمين جلّ جلاله؟

هــــذا الطريــــق، فــــلا يوجــــد في   - م اللهرحمهــــ - وقــــد ســــلك الســــلف الصــــالح
كلامهــم مــا يعــارض القــرآن الكــريم بعقــل أو رأي أو اجتهــاد، ولا قــال قائــل 

أن يقـول أن العقـل مقـدم منهم أنه قد تعارض النص مـع العقـل، فضـلاً عـن 

                                                 
 ).  ٨/٤٦٥المغني، ابن قدامة (  )  ١٥(
 ).٣/٣٣٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )  ١٦(
 ).٣/٨٢٩ن قيم الجوزية (الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، اب  )  ١٧(

  .)١٨(على النقل
والحاصل أنّ السلف الصالح لا يعـدلون عـن الـنصّ الصـحيح، ولا يعارضـونه 

مــن خــالف مــنهجهم قــد وقــع في المحظــور، وجانــب الصــواب  بمعقــول، إلا أنّ 
فنظر إلى نصوص القرآن الكريم نظرة عقلية متجردة عن أي نقـل مـن كتـاب 
ـــم  ـــب عقـــــولهم القاصـــــرة، ووفـــــق آرائهــ ـــأوّلوا الآيات القرآنيـــــة حســ أو ســـــنّة، فــ
ـــوعهم في التـــــأويلات  الضـــــالة، فكـــــان ذلـــــك منشـــــأ تحـــــريفهم وانحـــــرافهم، ووقــ

  ات المنحرفة.الباطلة والتفسير 
: "وكـل مـن لـه مَسْـكةٌ مـن عقـل يعلـم أن فسـاد -رحمـه الله  -قال ابن القـيم 
  .)١٩(ا نشأ من تقديم الرأي على الوحي"العالم وخرابه إنم

والأمثلـــة والنمـــاذج علـــى الأخطـــاء التفســـيرية الناتجـــة عـــن تقـــديم العقـــل علـــى 
المبحث القادم بإذن النقل كثيرة، سأبين جانباً منها في الدراسة التطبيقية في 

  الله تعالى. 
 :المطلب الثاني: تطويع النصّ القرآني للأهواء والبدع والمعتقدات  

إن من أعظم أسباب الخطـأ في تحليـل الـنص القـرآني هـو مـا جَـنَحَ إليـه بعـض 
ـــنصّ القـــرآني للأهـــواء،  مـــن تصـــدى لتفســـير كـــلام الله تعـــالى مـــن إخضـــاع ال

  ذاهب والمعتقدات. وترويج البدع والشبهات، ونصرة الم
وهــذا الاتجــاه مــن أخطــر وأســوأ منــاهج التفســير، حيــث ينطلــق المفســر لــلآيات 
بنـــاءً علـــى معتقـــدات وآراء وأفكـــار راســـخة في عقلـــه خاليـــة مـــن الـــدليل، يريـــد 
تأييدها بأدلة من نصوص القرآن الكريم، لا بغيـة في أن تكـون هـذه المعتقـدات 

ل وضـع النصـوص القرآنيـة تابعـة لهـا، والأفكار تابعة لنصـوص القـرآن، بـل لأجـ
  فيتكلف في إخضاعها لها، وتحميل النصوص القرآنية ما لا تحتمل. 

  وفيما يلي بيان الأسباب المتفرعة عن هذا السبب الرئيس: 
  التعصب المذهبي: -١

ــن  ـــد التعصـــب المـــذهبي ســـواء في أمـــور العقيـــدة أو في القضـــايا الفقهيـــة مـ يعُ
في تفســير الآيات القرآنيــة، بــل هــو مــن أبــرز  أعظــم أســباب وقــوع الانحــراف

: ولقـد بلـغ -رحمه الله  -موانع الوصول إلى الحق، يقول محمد حسين الذهبي 
الأمــر بــبعض هــؤلاء المقلــِّدة إلى أن نظــروا إلى أقــوال أئمــتهم كمــا ينظــرون إلى 
نــصّ الشــارع، فوقفــوا جهــدهم العلمــي علــى نُصْــرة مــذهب إمــامهم وترويجــه، 

مــا في وســعهم لإبطــال مــذهب المخــالف وتفنيــده، وكــان مــن أثــر وبــذلوا كــل 
ذلــك أن نظــر هــذا الــبعض إلى آيات الأحكــام فأوَّلهــا حســبما يشــهد لمذهبــه 
إن أمكنه التأويل، وإلا فلا أقل من أن يؤوّلها تأويـلاً يجعلهـا بـه لا تصـلح أن 
 تكــون في جانــب مخالفيــه، وأحيــاناً يلجــأ إلى القــول بالنســخ أو التخصــيص،

  .)٢٠(ت عليه كل مسالك التأويل"وذلك إن سُدَّ 
وهذا بلا شك مزلق خطير، وتوجه سقيم، يجب تنزيه التفسير عنه، لأنه 
يؤُدي إلى صرف آيات القرآن الكريم عن معانيها الصحيحة، ومقاصدها 

عند تفسير  - رحمه الله -وقد نقُل عن الفخر الرازي  ،التي سيقت لأجلها
�َذُ سمحقوله تعالى: 

�
ِ ٱ� رَۡ�اٗ�ا مِّن دُونِ ٱ��

َ
حۡبَارَهُمۡ وَرُهَۡ�نَٰهُمۡ أ

َ
 أ

ْ
عن  ]٣١[التوبة:  سجىوٓا

شيخه: "قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء، قرأتُ عليهم آيات كثيرة 
                                                 

 ).١٣/٢٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )  ١٨(
 ).١/٥٤إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية (  )  ١٩(
 ).٢/٣٢٠التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي (  )  ٢٠(
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من كتاب الله تعالى في بعض المسائل، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
قوا ينظرون إلي  الآيات، فلم يقَبلوا تلك الآيات ولم يلتفِتوا إليها وب

واية عن كالمتعجّب، فكيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرّ 
  .)٢١(سلفنا وردت على خلافها"

وللأسف أنه لم يتوقف الأمر عند ذلك، بـل تعـداه إلى العقائـد وآراء الفـرق، 
فــتراهم يلــوون أعنــاق النصــوص حــتى تتفــق مــع عقائــدهم الباطلــة، وأفكــارهم 

ــــرٌ  ــــير، فنشــــــأت  المنحرفـــــة، وهـــــذا أمـ ـــأ في التفسـ ـــوع الخطــ ـــير أدى إلى وقــ خطـــ
  التفاسير الباطلة، والتأويلات المنحرفة لكلام الله تعالى.

  دعوى التجديد في التفسير:  -٢
ــو إعـــادة النظـــر في الـــتراث لإعـــادة نضـــارته  ــود بالتجديـــد هنـــا هـ لـــيس المقصـ

ضــلالات، وبهائــه، وإحيــاء مــا انــدثرَ مــن معالمــه وآثاره، وتنقيتــه مــن البــدع وال
ــل المقصــــود هــــو مــــا يــــردده أرباب هــــذا  وتخليصــــه مــــن الــــدّخيل والموضــــوع، بــ
ـــدّين، ومنابعـــه وأهدافـــه، تحـــت شــــعارات  ــن أُســــس ال ــن التخلـــي عـ الاتجـــاه مـ

  التجديد والثقافة والتطور والنهضة والتقدم. 
ــــأثور  ـــير المـ ـــوم التفســ ــــة، أي علــ ـــوم المعياريـ ــو هـــــدم العلــ ـــد عنـــــدهم هـــ فالتجديــ

الفقـــه، وعلـــم مصـــطلح الحـــديث، ورفـــض الأحاديـــث  وأصـــوله، وعلـــم أصـــول
الصــحيحة جزئيــاً أو كليــاً بحجــة ضــرورة ملاءمتهــا لعقــولهم ولمصــلحة الأمــة، 

  .)٢٢(العصر الحاضروظروف 
وهذا سبب خطير مـن أسـباب وقـوع الخطـأ عنـد تفسـير الـنص القـرآني، فهـو 
ـــرآني  ـــأثور، وإخضــــاع الــــنص القـ ــير بالمـ ـــن شــــأن التفســ ـــل مـ يهــــدف إلى التقليـ

ستجدات العصر وتطوراته، والترويج لفكـرة أن أحكـام القـرآن الكـريم قابلـة لم
للتغيير بحسب زمانهـا، وأنّ القـرآن قابـل للنقـد، وهـذا يخـالف مـا اسـتقر عليـه 
ــــا  ـــريعة وأحكامهـ ــــول الشــ ــن أصـ ـــت مـــ ـــالف مـــــا ثبــ ـــو يخــ ــل هــ ــــم، بـــ أهـــــل العلـ

   ومقاصدها السامية.
ف في التفسـير موقـف الـرافض وعلى الرغم من خطـر هـذا التوجّـه إلا أننـا لا نقـ

لكــل جديــد يخــدم القــرآن الكــريم، بــل نقبــل بــه بشــرط أن لا يصــرفه إلى معــانٍ 
تجافي النصّ، وتخالف الدليل، وتفتح باب الافتيـات علـى كـلام الله تعـالى، وأن 
يكـــون ربّان هـــذا العمـــل مـــن أهـــل العلـــم المـــؤهلين المشـــهود لهـــم بصـــحة الـــدين 

  على دلالة النص، ومقاصد الشارع. وسلامة المعتقد، مع محافظته
ـــه ابــــن عاشــــور   حــــول هــــذا المعــــنى إذ يقــــول: -  رحمــــه الله - ومــــا أجمــــل مــــا قالـ

"فجعلــت حقــاً علــيَّ أن أبُــدي في تفســير القــرآن نكتــاً لم أرَ مــن ســبقني إليهــا، 
ـــةً عليهــــا، فــــإن  وأن أقــــف موقــــف الحَكَــــم بــــين طوائــــف المفســــرين تارةً لهــــا وآونـ

  .)٢٣(لفيض القرآن الذي مالهَ من نفاد"المعاد، تعطيل  الاقتصار على الحديث
وهـذا يــدل علـى أنّ علمــاء الإســلام لا يقطعـون الطريــق علـى مــن أراد إعــادة 
النظر في القديم لأجل إحياء ما اندثر منه، وتقويم مـا اعـوجّ فيـه، وتنقـيح مـا 
تســـرّب إليـــه، بشـــرط أن يرُاعـــي قبـــل الخـــوض في أي محاولـــة لتجديـــد تفســـير  

الله تعـالى أن ينطلـق صـاحبها مـن قواعـد ثابتـة صـحيحة، وأن لا يعــود  كـلام

                                                 
 ).١٦/٣١مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، (  )  ٢١(
، ٢٦ض ونقــد، عبــد العزيــز مختــار إبــراهيم (العصــرانيون ومفهــوم تجديــد الــدين. عــر   )  ٢٢(

٨٨، ٤٥  .( 
 ).  ١/٧التحرير والتنوير، ابن عاشور (  )  ٢٣(

  على القديم بالنقض والتبديل.
ومــن هنــا يتبـــين لنــا أنّ مـــن أخطــر أســـباب وقــوع الخطـــأ في تفســير كـــلام الله 
تعــالى هــو مــا يــدعو إليــه أصــحاب الاتجــاه الحــديث للتجديــد الــذين يجــتروّن 

هــا سمــاً زعافــاً، هـــدفهم مــن ذلــك تشـــويه العنـّـاوين البراّقــة الــتي تحمـــل في جوف
  صورة الإسلام، وتعطيل رسالة القرآن، بتفسيراتهم الضالة المنحرفة. 

  حمل ألفاظ القرآن الكريم على معانٍ وآراء مقرَّرة سلفاً: -٣
يعــدّ حمــل ألفــاظ القــرآن الكــريم علــى معــانٍ مقــررة ســلفاً مــن أعظــم أســباب 

ــريم، فالقيــــام باخــــتلاق معــــانٍ أو وقــــوع الخطــــأ في توظيــــف آيات القــــرآن ال كــ
أفكــار جديــدة ثم محاولــة البحــث عمــا يعضــدها مــن نصــوص القــرآن الكــريم 
يعُــدّ منهجــاً منحرفــاً في التفســير، فهــو مــن الأمــور الــتي أحــدثت شــرخاً كبــيراً 
في تفســـير كـــلام الله تعـــالى، أدت إلى إلى التكلـــف في حمـــل نصـــوص القـــرآن 

ــــذا  ــــل، وهــ ــــا لا تحتمــ ــــى مــ ــريم علــ ـــلال، الكـــ ــــل والضـــ ــــأه الجهــ ــــلا شــــــك منشــ بــ
  والتعصب للأفكار والمعتقدات المنحرفة. 

ــون الألفــــاظ الــــتي  - رحمــــه الله -قـــال ابــــن تيميــــة  في ذمّ هــــذا الاتجــــاه: "يجعلــ
أحدثوها ومعانيها هي الأصل ويجعلون مـا قالـه الله ورسـوله تبعـاً لهـم فيردّونهـا 

سـر القـرآن بالعقـل واللّغـة، بالتأويل والتحريف إلى معـانيهم ويقولـون: نحـنُ نفُ
يعنون أنهم يعتقدون معنى بعقلهـم ورأيهـم ثم يتـأولون القـرآن عليـه بمـا يمكـنهم 
مـن التــأويلات والتفســيرات المتضــمنة لتحريــف الكَلــِم عــن مواضــعه... وهــذه 
الطريــق يشــترك فيهــا جميــع أهــل البــدع الكبــار والصــغار فهــي طريــق الجهميــة 

  .)٢٤(من الفلاسفة والباطنية الملاحدة"ل والمعتزلة ومن دخل في التأوي
أن ســبيل الضــلال والبدعـــة  -  رحمــه الله - وقــد رأى شــيخ الإســلام ابــن تيميـــة 

والجهل هـو حمـل المفسـر النصـوص القرآنيـة علـى معتقـدات ومعـانٍ مسـبقة، بـل 
جَعَلَــه عــاملاً مــن عوامــل الانحــراف في التفســير إذ يقــول: "وأمــا ســبيل الضــلال 

فعكس ذلك: أن يبتدع بدعة بـرأي رجـال وتأويلاتهـم ثم يجعـل  والبدعة والجهل
  .)٢٥(وفِق ما أصّلوه"ما جاء به الرسول تبعاً لها ويحُرّف ألفاظه ويتأوَّل على 

ولهذا فقد أدرك العلماء رحمهم الله تعالى هـذا الخطـر المحـدق بالتفسـير، فبينـوا 
ــن المــــنهج الصــــحيح لتفســــير نصــــوص القــــرآن الكــــريم، وكشــــفوا مــــا يخ الفــــه مــ

منـــاهج وطـــرق ســـقيمة، قـــال شـــارح العقيـــدة الطحاويـــة: "ومـــن المحـــال أن لا 
يحصــل الشــفاء والهــدى والعلــم واليقــين مــن كتــاب الله وكــلام رســوله، ويحصــل 
مـــن كـــلام هـــؤلاء المتحـــيرين؛ بـــل الواجـــب أن يجُعـــل مـــا قالـــه الله ورســـوله هـــو 

لعقلـي وإمـا الخـبري الأصل، ويتـدبر معنـاه ويعقلـه ويعـرف برهانـه ودليلـه إمـا ا
الســمعي، ويعــرف دلالتــه علــى هــذا وهــذا، ويجعــل أقــوال النــاس الــتي توافقــه 
وتخالفــه متشــابهة مجملــة، فيقــال لأصــحابها: هــذه الألفــاظ تحتمــل كــذا وكــذا، 

  .)٢٦(وإن أرادوا بها ما يخُالفه رُدّ"فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبُِلَ 

ـــي الإشـــــارة إليـــــه أنّ  ـــة وممــــا ينبغــ ـــوفية والمعتزلـــــة والباطنيــ ـــم تأويـــــلات الصــ معظــ
ــــى حســــــب  ــــد بنوهــــــا علــ ـــريم قــ ــــرآن الكـــ ـــروا آيات القــ ـــذين فسّـــ ــــفة الـــ والفلاســ

  معتقداتهم، ومذاهبهم الفكرية. 
ـــه المـــنهج  والقاعـــدة المتينـــة والضـــابط القـــوي الـــذي يحمـــي المفسّـــر، ويؤصـــل ل

                                                 
 ).  ١٧/٣٥٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )  ٢٤(
 ).١٧/٤٤٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )  ٢٥(
 ).٢٠٣شرح العقيدة الطحاوية، ابن أبي العز الحنفي (  )  ٢٦(
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الله  الرصـــين والمســـلك القـــويم هـــو جعـــل كـــلام الله تعـــالى وكـــلام رســـوله صـــلى
عليه وسلم هو الأصل المتبع المقتدى به، وأما ما عداهما فـلا يجـوز أن يكـون 

  أصلاً بحال من الأحوال. 
  :المطلب الثالث: القصور في فهم النصّ القرآني ومدلولاته  

إن من أهم العقبات التي تؤدي إلى وقوع الانحراف في توظيـف الآيـة توظيفـاً 
رآني، والقصـور في معرفتـه معرفـة خاليـة صحيحاً هو الفهم الخاطئ للـنصّ القـ

ــل في الاســــتدلال  ــؤدي إلى الخلــ ــراف، والتمســــك بعوامــــل تـ مـــن الخطــــأ والانحـ
  بالنصّ القرآني. 

  ولعل من أبرز سمات عدم الدّقة في فهم نصوص القرآن الكريم هي ما يلي: 
 عدم الاعتماد على القواعد والأصول الثابتة عند تفسير النصّ القرآني. -١
 تباع المتشابه وعدم رده إلى المحكم.ا -٢
الاعتماد على الأقوال التفسيرية دون الاجتهاد في التمييز بين الصحيح  -٣

 والسقيم.
 التعلق بالأقوال التفسيرية الشاذة. -٤
 تحريف النصوص القرآنية عن مواضعها. -٥

مات التي تؤدي إلى القصور في فهـم نصـوص القـرآن الكـريم،  هذه بعض السِّ
مدراها حول التخبّط وعـدم الانضـباط بضـوابط صـحيحة عنـد تفسـير   ولعل

: "ولهـذا -رحمـه الله  -كلام الله تعالى، ويؤكد هذا المعنى ما ذكره ابـن تيميـة 
لما لم يكن لهم قانون قويم وصراط مستقيم في النصوص، لم يوجد أحـد مـنهم 

اج إليـه، إلا بمـا يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتـ
يرجـــع إلى نفـــس المتـــأوّل المســـتمع للخطـــاب، لا بمـــا يرجـــع إلى نفـــس المـــتكلم 

   )٢٧(بالخطاب".
إلى أن يقول: "إنك إذا تأملت كلامهم لم تجـد لهـم قـانوناً فيمـا يتـأول ومـا لا 
يتــأول، بــل لازم قــولهم إمكــان تأويــل الجميــع، فــلا يقــرون إلا بمــا يعلــم ثبوتــه 

، ولا يمكنهم أن يقولوا سمع، وهم لا يجوزون مثل ذلكبدليل منفصل عن ال
  .)٢٨(مثل ذلك"

فعـدم وجــود قواعــد وضــوابط تحكــم المفسّــر عنــد تفســيره يــؤدي إلى وقــوع الخطــأ 
في التفسير والانحـراف عـن الحـق، فالقصـور في فهـم الـنصّ القـرآني ودلالاتـه هـو 

ـــينّ أهـــم الأســـباب الم تفرعـــة عـــن هـــذا نتيجـــة حتميـــة لهـــذا الأمـــر، وفيمـــا يلـــي نبُ
  السبب الرئيس التي أدت إلى وقوع الخطأ في توظيف النص القرآني: 

  صرف الآية عن معناها الراجح.  -١
  حمل الآية على معانٍ لا تحتملها.  -٢
  .)٢٩(النظر في سياق الآيات ومناسباتهاإغفال  -٣

وهـــذه الأســـباب تجمعهـــا علّـــة واحـــدة وهـــي القصـــور في فهـــم الـــنصّ القـــرآني 
ته، وفي المبحث التالي بيان هذه الأسباب بشيء من التفصـيل بإذن ومدلولا

  الله تعالى، والله الموفق، عليه توكلي، هو حسبي ونعم الوكيل. 
المبحــث الثــاني: نمــاذج تطبيقيــة علــى التوظيــف الخــاطئ للــنصّ 

                                                 
 ).٥/٢٤٠تيمية ( درء تعارض العقل والنقل، ابن  )  ٢٧(
 ).٥/٣٤٤درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية (  )  ٢٨(
سيأتي الحديث عن هذه الأسباب بشيء مـن التفصـيل في المبحـث القـادم (موضـع   )  ٢٩(

 الدراسة التطبيقية). بإذن الله تعالى. 

  .القرآني
إن أول مصدر من مصادر التشريع هو الكتاب الكريم، فهو مصـدر  :تمهيد

لشـــرعية الأول، ومرجـــع كـــل اســـتنباط وســـند كـــل دليـــل، وتحصـــيل الأحكـــام ا
الأحكــام الشــرعية مــن نصــوص الكتــاب العزيــز يحتــاج إلى دقــة نظــر، ومــنهج 
سليم، فمعرفة التفسير الصحيح لنصوص القرآن الكـريم لـيس بالأمـر السـهل 
الــذي يســتطيعه كــل أحــد، بــل يحتــاج إلى مفســر ذو علــم خــالٍ مــن النزعــات 

  بطات الفكرية. المذهبية والتخ
ولمــا كثــرت تفســيرات الــنصّ القــرآني بــين النــاس، وأصــبح الــبعض لا يمُيّــز بــين 
الصــحيح والســقيم منهــا، كــان لابــد مــن الوقــوف علــى أســباب حصــول هــذا 
الخطأ، ومنشأ هذا الغلط، للتوصل لمعرفة المقصود مـن الـنصّ القـرآني بطريقـة 

  صحيحة سليمة.
ل فكرة بأمثلـة واضـحة كنمـاذج مسـتقاة ممـا وسيكون هذا المبحث بمثابة ربط ك

ــت بــه كتــبهم وتفســيراتهم، وهــذا هــو محــور  هــو مطــروق عنــد المخــالفين، ممــا عجَّ
  البحث ومداره، كما سنبينه بشيء من التفصيل من خلال المطالب التالية:

  .المطلب الأول: صرف الآية عن معناها الراجح  
مور الخطـيرة الـتي وقـع فيهـا كثـير يعتبر التوظيف الخاطئ للنصّ القرآني من الأ

مــن النــاس، وهــذا التوظيــف يكــون منشــؤه عــدة أســباب رئيســة، مــن أهمهــا: 
صـــرف الآيـــة عـــن معناهـــا الـــراجح إلى معـــنى آخـــر مرجـــوح، وقـــد يكـــون هـــذا 

  المعنى غير صحيح.
"التأويل" وهــو "صــرف إن هــذا مــا يســمى عنــد المتــأخرين بـــوقــد يقــول قائــل 

  .)٣٠(إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به"اللفظ عن المعنى الراجح 
فالجواب على ذلك أنْ نقول: إنّ بينهما فرقـاً. يقـول بـدر الـدين الزركشـي 

ـــل -  رحمـــه الله -  : "التأويـــل حمـــل الظـــاهر علـــى المحتمـــل المرجـــوح، فـــإن حمُِ
عليـــه لـــدليل فصـــحيح، أو لمـــا يُظـَــن دلـــيلاً في الواقـــع ففاســـد، أو لا شـــيء 

  .)٣١("فلعب لا تأويل
فالذين وقعوا في الخطأ صرفوا الآية عن معناها الـراجح إلى معـنى مرجـوح بـلا 
دليـــل، والـــذي ســـنقوم بيانـــه في هـــذا المطلـــب هـــو كشـــف الخطـــأ الحاصـــل في 
التفســـير النـــاتج عـــن حمـــل الآيـــة علـــى معـــنى مرجـــوح بـــلا دليـــل، أمـــا مـــا كـــان 

  لدليل فهو خارج عن حدّ الدراسة. 
ـــه آثاره الجســـيمة ولا شـــك أن حمـــل اللفـــظ علـــى المعـــنى  المرجـــوح بـــلا دليـــل ل

ودوافعــه الخفيـــة الـــتي ينـــتج عنهـــا إشـــكالات كثــيرة تتضـــح لنـــا مـــن خـــلال مـــا 
  سنعرضه من نماذج فيما يلي: 

� سمح عند قوله تعالى: - كَِ�بِٰ مِن َ�ۡ�ءٖ
ۡ
ا فرَ�طۡنَا �ِ� ٱل . ذهب ]٣٨[الأنعام:  سجىم�

اً خاطئاً وصرفهم معنى بعض المخالفين بناءً على توظيفهم لهذا النص توظيف
الآية الراجح إلى معناها المرجوح إلى القول بأن القرآن الكريم كافٍ ومغنٍ 
عن السنة النبوية، ووجه ذلك عندهم: يقولون بما أن الله تعالى قد بينّ في  
كتابه أنَّ القرآن الكريم قد حوى كل شيء، فهذا دليل على أنه كافٍ 

للسنَّة، فلو احتيج للسنة لكان القرآن  ومغنٍ عن السنة، فلا حاجة حينئذٍ 

                                                 
 ).٢٧الإكليل في المتشابه والتأويل، ابن تيمية (  )  ٣٠(
 ).٢/٨٢٠، الزركشي (تشنيف المسامع بجمع الجوامع  )  ٣١(
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  .)٣٢(لف في قول الله تعالى وهذا محالمفرطاً فيه، فيلزم من ذلك الخ
وهـذا خطــأ جســيم وتوظيــف ســقيم للآيــة القرآنيــة، كــان منشــؤه صــرف الآيــة 
إلى المعنى المرجوح بغير دليل، ولا شك أن توظيـف هـذا الـنصّ بهـذه الطريقـة 

  سيمة يمكن إجمالها فيما يلي: له غايات خطيرة وأهداف ج
التسويغ لإمكانية الاستغناء عـن السـنة النبويـة، وأنهـا ليسـت منزَّهـة عـن  -١

 الخطأ، فبالتالي ليست شرعاً يحتكم الناس إليها. 
تعطيل مصدر مهم من مصادر التشريع، للوصول إلى غايات خبيثـة في  -٢

 .)٣٣(دين ومن ثمّ تعطيل الدين بالكليةرد أحكام ال
  يمكن توضيح خطأ هذا التوظيف وتهافته من خلال ما يلي: و 

  أولاً: النظر إلى المعنى الصحيح في تفاسير العلماء المعتبرين:
إن تفسير الآية بهذا المعنى يعتبر توظيفاً خاطئاً لها، يتضح ذلك من خلال النظر 

ا فرَ�طۡ سمحإلى المعنى الصحيح للآية، فالمراد بالكتاب في قوله تعالى:  كَِ�بِٰ م�
ۡ
نَا �ِ� ٱل

 � ، )٣٤(هو اللوح المحفوظ كما نصّ على ذلك المفسرون ]٣٨[الأنعام:  سجىمنِ َ�ۡ�ءٖ
المقصود بالآية هو اللوح المحفوظ بطل  فلما كان وليس القرآن الكريم،

  .لوا الظاهر على المحتمل المرجوحلأنهم حماستدلالهم بالآية 
  ثانياً: النظر إلى المعنى الواسع للآية:

أن المـــراد بالكتـــاب في الآيـــة القـــرآن الكـــريم، فـــإن المعـــنى أن الله  ســـلمنا جـــدلاً  لـــو
تبارك وتعالى لم يفرّط في شيء من أمور الـدين وأحكامـه، وأنـه بينهـا جميعهـا علـى 
َ جميع كليات الشريعة دون النص على جزئياتها وتفاصيلها.   سبيل الإجمال، وَبَـينَّ

ـــى ســـــبيل الإجمـــــال أمـــــا فبـــــينّ ســـــبحانه العقائـــــد والعبـــــادات و  المعـــــاملات علــ
  .)٣٥(لى وإنما جاءت به السنّة المطهرةالتفصيل فلم يرد في كتاب الله تعا

ـــي  ــيرة ألا وهـ ــرى أنّ هــــذا التوظيــــف الخــــاطئ أدى إلى نتيجــــة خطــ ولــــذلك نــ
  اطراح السنة النبوية وعدم اعتبارها. 

   ثالثا: الدليل العقلي:
ل عقلــي فنقــول: حــتى لــو كــان ييمكــن الــرد علــى هــذا التوظيــف الخــاطئ بــدل

فإنــه لا يوجــد في الآيــة مــا مــن الكتــاب في الآيــة هــو القــرآن الكــريم  قصــودالم
يــدل علــى أن القــرآن يكفــي وحــده بــديلاً عــن الســنة؛ لأن القــرآن قــد جــاء 
بأصــول الشــريعة ولم يتنــاول تفصــيلات كــل الأحكــام. ومــن يــزعم غــير ذلــك 

  )٣٦( .فهو إما جاهل أو متعنت
   لنا سقوط توظيف الآية بهذا التوظيف مهما كان تأويلهم لها. وبهذا يتبين

: "مــا تركنــا شــيئاً مـن أمــر الــدين إلا وقــد -رحمـه الله  -يقـول الإمــام القــرطبي 
دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة، وإمـا مجملـة يتلقـى بيانهـا مـن 

يــاس الــذي ثبــت مــن الق الرســول عليــه الصــلاة والســلام، أو مــن الإجمــاع، أو

                                                 
)؛ شــبهات القــرآنيين، عثمــان بــن ١٣شــبهات حــول الســنة، عبــد الــرزاق عفيفــي (  )  ٣٢(

 ).  ٥٠معلم محمود (
 ).  ١٣شبهات حول السنة، عفيفي (  )  ٣٣(
)؛ الوســيط في ٤/١٤٦الكشـف والبيـان عـن تفسـير القــرآن، أحمـد بـن محمد الثعلـبي (  )  ٣٤(

)؛ معـالم التنزيـل في تفســير ٢/٢٦٨حــدي (تفسـير القـرآن المجيـد، علــي بـن أحمـد الوا
 ).  ٦/٤٢٠القرآن، البغوي (

)؛ الســنة النبويــة في كتــابات ٣٩٨الـرد علــى مــن ينكـر حجيــة الســنة، أبــو الكمـال (  )  ٣٥(
 ).١/٢٣٥أعداء الإسلام مناقشتها والرد عليها، الشربينى (

 ).١٣دفع شبهات المستشرقين حول السنة، بوقرين (انظر:   )  ٣٦(

  .)٣٧(بنص الكتاب"
  رابعاً: النظر: إلى زمن النزول:

مـن الأدلــة الدالــة علــى ضــحالة هــذا التوظيــف وضــعف الاســتدلال بــه النظــر 
إلى زمـن النــزول، فهــذه الآيـة وردت في ســورة الأنعــام، وسـورة الأنعــام مكيــة، 

اء، ولم يكـــن نـــزل مـــن القـــرآن إلا القليـــل، فســـورة البقـــرة، وآل عمـــران، والنســـ
  وبراءة، كلها مدنية.

ومن المعلوم أن أكثر أحكام الشريعة وأحكامها وتفصيلاتها إنما نزل التشريع 
بهــا في المدينــة. فســورة الأنعــام كلهــا مكيــة علــى الصــحيح، فكيــف يكــون في 
الكتــاب الــذي هــو القــرآن بيــان كــل شــيء في الوقــت الــذي نزلــت فيــه هــذه 

  .)٣٨(أصولها في المدينة لا في مكة زلتالآية؟ مع أن تلكم الأحكام إنما ن
ممــا ســبق مــن أدلــة يتبــين أنّ مــن ذهــب إلى هــذا التوظيــف قــد أخطــأ الطريــق 
وجانــب الصــواب، وذلــك بســبب قصــوره في فهــم الــنصّ القــرآني ومدلولاتــه، 
واطراحــه للأســس والقواعــد الســليمة الــتي توصــله إلى بيــان التفســير الصــحيح 

  .لكلام الله تعالى
 حمل الآية على معانٍ لا تحتملها. المطلب الثاني :  

مــن الأســباب الــتي نشــأ بســببها التوظيــف الخــاطئ للــنص القــرآني هــو حمــل الآيــة 
على معان لا تحتملها، وذلـك بتكلـف المعـنى تارة، أو لي عنـق الـنص تارة أخـرى، 

  وهذا من أخطر أسباب حصول التوظيف الخاطئ لنصوص القرآن الكريم. 
ه، ففــي المبحــث الســابق صــرفوا اللفــظ إلى معــنى وهــذا أمــر أخطــر مــن ســابق

  مرجوح بلا دليل، أما هنا فقد حملوا الآية على معانٍ لا تحتملها في الأصل.
  .)٣٩(لا دليل لعب لا تأويلوالعلماء قد بينوا أن حمل الظاهر على المحتمل ب

لا يحتملــه، وهــذا واحــترزوا بقــولهم: "المحتمــل" لإخــراج حمــل الظــاهر علــى مــا 
هو عين ما وقـع فيـه المخـالفون، حيـث حملـوا اللفـظ ووظفـوه علـى معـانٍ بـلا 

  دليل أو لما يظُن دليلاً وهذا بلا شك علة الفساد في التوظيف. 
  فيما يلي سنُبين الأمثلة والنماذج التي وظُّفت فيها الآية توظيفاً خاطئاً: و 
َ�ا عَليَۡكَ سمحعند قوله تعالى:  -

ۡ
� ِ�ُّ�ِ َ�ۡ�ءٖ  وَنزَ�

ّ
كَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗا ل

ۡ
  .]٨٩[النحل:  سجىٱل

لــوا وقــع بعــض المخــالفين في إشــكالية توظيــف هــذا الــنص القــرآني، حيــث حمّ 
زعمـــوا أن القــرآن الكـــريم، الـــذي أنزلـــه الله تبيـــاناً  فقـــدالآيــة معـــنى لا تحتملـــه، 

أن واعتــبروا  ،السُّــنةوتفصــيلاً لكــل شــيء كمــا ورد في نــص الآيــة، يغُــني عــن 
ــل شــــ ــــنة يتعــــارض مــــع وصــــف القـــرآن بأنــــه تبيــــان لكــ يء، الاحتيـــاج إلى السُّ

  .مستدلين بذلك على عدم ضرورته
  وغايتهم من هذا التوظيف السقيم ما يلي: 

الحطّ من شأن السنّة، وتجريدها من كافة خصائصها، والزعم بأنهـا مجـرد   -١
 كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه ليس فيه إلزام. 

صــرف الأنظـــار بعيـــداً عـــن ســـنة رســول الله صلى الله عليه وسلم، وقـــد كـــان ذلـــك هـــدفاً  -٢
قــديماً للمشــركين منـــذ بعثــة النـــبي صلى الله عليه وسلم ســعوا إلى محاولــة تحقيقـــه بوســائل عـــدة 

ون، وإثارة المــزاعم والشــكوك منهــا: الــزعم بأن محمداً عليــه الصــلاة والســلام مجنــ

                                                 
 ).٦/٤٢٠ القرطبي، القرطبي (تفسير  )  ٣٧(
 ).  ١٤شبهات حول السنة، عفيفي (  )  ٣٨(
 ).٨٢١-٢/٨٢٠تشنيف المسامع بجمع الجوامع، الزركشي (  )  ٣٩(
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 .)٤٠(حوله
  الية هذا التوظيف من خلال ما يلي: ويمكن بيان إشك

  أولاً: بيان المعنى الصحيح للآية من خلال زمن نزولها:
سـورة  -المراد بالكتاب في هذه الآية هو القـرآن الكـريم، ولكـن هـذه السـورة 

التي نزلت فيهـا هـذه الآيـة سـورة مكيـة، ولم يكـن نـزل التشـريع كلـه  - النحل
 لفروع فقد نزلت في المدينة.في مكة، فقد نزلت أصول الدين أما ا

ِ�ُّ�ِ َ�ۡ�ءٖ سمح: فكيف يقال
ّ
كَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗا ل

ۡ
َ�ا عَليَۡكَ ٱل

ۡ
�   ؟]٨٩[النحل:  سجىوَنزَ�

فلـو كـان المـراد بالكتـاب في هـذه الآيـة هـو القـرآن الكـريم، فلـيس المـراد ببيانـه 
  لكل شيء بيانه لجميع أحكام الفروع.

كَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗا سمحقوله: في معنى  - رحمه الله -يقول الأوزاعي 
ۡ
َ�ا عَليَۡكَ ٱل

ۡ
� وَنزَ�

ِ�ُّ�ِ َ�ۡ�ءٖ 
ّ
  .)٤١(أي: بالسنة سجىل

فبــينّ الله تعــالى في كتابــه الكــريم كليّــات الشــريعة علــى ســبيل الإجمــال دون الــنصّ 
: "المـــراد بالتبيـــان: - رحمـــه الله  - علـــى جزئياتهـــا وأفرادهـــا، يقـــول الإمـــام الألوســـي 

  .)٤٢(إلا بين في الكتاب حاله إجمالاً"ال وما من شيء التبيان على سبيل الإجم
وبهذا يبطل استدلال من قال إنّ القـرآن مغـنٍ عـن السّـنة، بنـاءً علـى توظيفـه 

  الخاطئ للنصّ القرآني. 
  ثانياً: النظر في دلالات ألفاظ الآية:

يمكن أن يقال في بيان بطلان هذا التوظيف: إنّ الآية من قبيل العام الذي 
ۡ�رِ سمحالخاص، إنما هو مثل الآية التي قال الله فيها:  أريد به

َ
تدَُمِّرُ ُ��� َ�ۡ�ء� بأِ

؛ إخباراً عن الريح التي أرسلها الله عزّ وجلّ على عاد ]٢٥[الأحقاف:  سجىرَّ�هَِا
ۡ�رِ رَّ�هَِاسمحقوم هود، أرسل عليهم ريحًا وقال: 

َ
وهي إنما  سجىتُدَمِّرُ ُ��� َ�ۡ�ء� بأِ

ت ديارهم، فالأمارات الحسية، أو الأدلة الحسية وواقع دمرت عادًا ودمر 
الهالكين الذين هلكوا وتحدث الله عنهم في القرآن يدل على أن المراد بالآية 

ّ�ِ سمحالخصوص لا العموم، كذلك قوله تعالى: 
ُ�ِ
ّ
كَِ�بَٰ تبَِۡ�نٰٗا ل

ۡ
َ�ا عَليَۡكَ ٱل

ۡ
� وَنزَ�

  .)٤٣(هي مما أريد به الخصوص ]٨٩[النحل:  سجىَ�ۡ�ءٖ 
  ولذا فلا دليل في الآية على ما ذهب إليه من وظّفها توظيفاً باطلاً.

  ثالثاً: الدليل العقلي:
إن القـرآن الكــريم قــد اشـتمل علــى أصــول الشـريعة كلهــا، لكنــه لم يأتِ ببيــان 
تفاصيلها، بل نصّ على أصولها دون تفصيل، وهـذا يـدل علـى أنـه لا يمكـن 

  . الاستغناء عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فالمراد بالبيان هنا هو بيان كل شيء من أحكام هذا الدين كقواعد كلية 
مجملة، أما تفاصيل تلك القواعد وما تفرَّع عنها؛ فالبيان فيها راجع إلى 

ۡ�هِمۡ سمحالسنة النبوية قال تعالى: 
َ
 إِ�

َ
رَ �ُِ��َ�َِّ� �لِن�اسِ مَا نزُِّل

ۡ
ۡ�كَ ٱ�ّ�ِك

َ
َ�آ إِ�

ۡ
نزَ�

َ
 سجىوَأ

فقاعدة وجوب اتباع الرسول والتحاكم إلى سنته المطهرة من  ]٤٤ل: [النح
  القواعد الكلية المجملة لهذا الدين. 

ــــان تفاصــــيل  ــلوات، وبي ــــان عــــدد الصــ ــن الآيات ورد بي ــــة مــ وإلا ففــــي أي آي
                                                 

 ).  ٣٩٧الرد على من ينكر حجية السنة، أبو الكمال (  )  ٤٠(
)؛ تفســير القــرآن العظــيم، ابــن  ٣/١٩٥تفســير القــرآن، منصــور بــن محمد الســمعاني (  )  ٤١(

 ).٤/٥١٠كثير (
 ).٧/٤٥٣روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي (  )  ٤٢(
 ).١٧شبهات حول السنة، عفيفي (  )  ٤٣(

  الزكوات، أو بيان الحج إلى بيت الله الحرام بتفاصيله؟
ء قــول صــحيح في ذاتــه فــالقول بأن القــرآن الكــريم تبيــانٌ لكــل شــي ومــن هنــا

بالمعـــنى الإجمـــالي الســـابق ولكـــن الفســـاد فيمـــا بنـــوه عليـــه مـــن الاســـتغناء عـــن 
  .)٤٤(فاء بالقرآن ليؤولوه حسب أهوائهمالسنة والاكت

وبهـــذا يتبـــين لنـــا أن هـــؤلاء المخـــالفين مـــا وقعـــوا فيمـــا وقعـــوا فيـــه إلا بســـبب أن 
فـأدى ذلـك إلى حصــول قـراءاتهم خارجـة عـن نطـاق التفاســير التراثيـة المعتمـدة، 

خلــل كبـــير في توظيـــف الآيـــة فنـــتج عنـــه إنكـــار الســـنة أو القـــول بأنـــه لا حاجـــة 
   إليها اكتفاءً بالقرآن، وهم بذلك قد أخطأوا الطريق، ولم يعرفوا واقع التشريع.

كما أننا نجد الصحابة الذين هم أعلم الخلق بعد رسول الله عليه الصلاة 
يان، مع كونهم مستغنين عن علوم الوسائل والسلام، وأرباب الفصاحة والب

التي افتقر إليها المتأخرون، قد احتاجوا إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فبّين لهم أن 
�ٍ سمح :الظلم المذكور في قوله

ۡ
ْ إيَِ�نَٰهُم بظُِل �سُِوٓا

ۡ
مۡ يلَ

َ
هو  ]٨٢[الأنعام:  سجىوَ�

  .)٤٧(، وغيرها)٤٦(، وأن الحساب اليسير هو العرض)٤٥(الشرك
فإذا كان هذا حال الصحابة الذين شاهدوا التنزيل، وقد كانوا أئمة في اللغة 
والمعرفة فغيرهم في هذا من باب أولى، فـلا يمكـن لعاقـل أن يقـول بأنـه يمكننـا 
الاستغناء عن السنة والاكتفاء بالقرآن الكـريم، ومـن هنـا يتبـين لنـا كارثيـة مـا 

  الخاطئ للنص القرآني. وقع فيه هؤلاء المخالفون بسبب توظيفهم
  رابعاً: النظر في مجموع آيات القرآن الكريم:

كيف أغمض هؤلاء أعينهم عن الآيات التي تأمر باتباع سنة المصطفى   
� يؤُۡمِنُونَ حَ��ٰ� سمحصلى الله عليه وسلم ووجوب التحاكم إليها، كما في قوله تعالى: 

َ
� وَرَّ�كَِ �

َ
فَ�

مُِواْ ُ��كَِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بَ 
ّ
ا قَضَيۡتَ وَُ�سَل نفُسِهِمۡ حَرجَٗا ّ�ِم�

َ
ْ �ِٓ� أ � َ�ِ�دُوا

َ
�نَۡهُمۡ ُ�م� �

 فَخُذُوهُ وَمَا َ�هَىُٰ�مۡ َ�نۡهُ سمح، وقوله: ]٦٥[النساء:  سجى�سَۡليِمٗا
ُ

وَمَآ ءَاتىَُٰ�مُ ٱ�ر�سُول

 ْۚ   .]٧[الحشر:  سجىفَٱنتَهُوا
مـا وقعـوا فيـه مـن توظيـف  فهم بتوظيفهم هذا بـين أمـرين، إمـا أن يقُـروا بخطـأ

خــاطئ فيقولــوا بحجيــة الســنّة الــتي دل عليهــا القــرآن الكــريم، وإمــا أن ينكــروا 
ويردوا الآيات التي دلت على حجية السنة، فبالتالي يقعون في إنكـار كتـاب 

  الله تبارك وتعالى. 
  :خامساً: النظر في مآلات ونتائج هذا التوظيف

 بالاكتفـاء بالقـرآن، وهـذا مسـتحيل،القول التوظيف الخاطئ للآية يترتب عليه 
ـــه المســـــلمون في حيـــــاتهم، لأن فـــــ ـــيء يحتاجــ ـــل شــ القرآن والســـــنة لا يشـــــملان كــ

دَى الله الأمـــة ومـــن ثم، فقـــد هـــ ،والقضـــايا الدينيـــة تتغـــير مـــع الـــزمنالتحـــديات 
هـــذه الفراغـــات عـــبر طـــرق وحلـــول أخـــرى، مســـتمدة مـــن  حـــلالإســـلامية إلى 

  )٤٨( .لمستجدات في كل وقتالقرآن والسنة، تتكيف مع ا

                                                 
 ).١٨شبهات حول السنة، عفيفي (  )  ٤٤(
)، كتــاب تفســير القــرآن، باب قولــه ٦/١١٥أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه (  )  ٤٥(

ِۖ إنِ� ٱسمحتعالى:  � �ُۡ��كِۡ بٱِ��
َ
مٌ عَظِيمٞ �

ۡ
ظُل

َ
ۡ�كَ ل  ).٤٧٧٦]. برقم (١٣[لقمان:  سجى�ّ�ِ

)، كتــاب العلــم، باب مــن سمــع شــيئاً ١/٣٢أخرجــه الإمــام البخــاري في صــحيحه (  )  ٤٦(
 ).١٠٣فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه، برقم (

كمـــا بـــينّ لهـــم أن الخيطـــين الأبـــيض والأســـود همـــا بيـــاض النهـــار وســـواد الليـــل، وأن   )  ٤٧(
 لة أخرى عند سدرة المنتهى هو جبريل.الذي رآه نز 

 ).١٧شبهات حول السنة، عفيفي (انظر:   )  ٤٨(
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  : وفي نهاية هذا المبحث أقول
إن غالــب مــن وظــّف الآيات القرآنيــة توظيفــاً خاطئــاً وحمَّــل كــلام الله تعــالى مــا 
لا يحتملـه كــان منشـأ خطئــه هـذا هــو قصـوره في فهــم مـدلولات كــلام الله تعــالى 

  من جانب، وخدمة أغراضه ودسائسه وأفكاره المنحرفة من جانب آخر. 
 طلب الثالث: إغفال النظر في سياق الآيات ومناسباتها: الم  

من الأسباب المؤدية إلى إشكالية توظيف النص القرآني هو إغفال النظـر في 
مناسبات الآيات وسياقاتها والاكتفاء في ذلك بنظرة قاصرة محدودة في الآية 

  موضع الدراسة.
ــر في ســــياق الآيات ومناســــباتها مــــع فهــــم ور  ويـّـــة مــــن أهــــم ولا شـــك أن النظــ

  الطرق التي توصل إلى المعنى الصحيح للآية.
قــال الإمــام ابــن جــزي الكلــبي في معــرض ذكــره لوجــوه الترجــيح في التفســير: 

م ويــدل عليــه مــا قبلــه ومــا "الســادس: أن يشــهد بصــحة القــول ســياق الكــلا
   .)٤٩("بعده

ــره للأمـــور الـــتي تعـــين علـــى المعـــنى عنـــد  ويقـــول: الإمـــام الزركشـــي ضـــمن ذكـ
شـــكال: "الرابـــع: دلالـــة الســـياق: فإنهـــا ترشـــد إلى تبيـــين المجمـــل، والقطـــع الإ

بعدم احتمال غـير المـراد وتخصـيص العـام وتقييـد المطلـق وتنـوع الدلالـة، وهـو 
من أعظم القرائن الدالة علـى مـراد المـتكلم فمـن أهملـه غلـط في نظـيره وغـالط 

نـتَ سمح: في مناظراته وانظـر إلى قولـه تعـالى
َ
كَـرِ�مُ  ذُقۡ إنِ�كَ أ

ۡ
عَزِ�ـزُ ٱل

ۡ
: الـدخان[ سجىٱل

  .)٥٠(ياقه يدل على أنه الذليل الحقير"كيف تجد س ]٤٩
ــيرة  ـــر في ســـــياق الآيات ومناســـــباتها كثـــ ــــة النظــ ـــى أهميـ ــــة علــ ــــوص الدالـ والنصـ
متضافرة لا يسع المقام لسردها هنا. إلا أن المخالفين قد أغفلوا هذا الأصـل 

كـــريم، ويبثـــون حولهـــا الشـــكوك، العظـــيم، وراحـــوا يطعنـــون في آيات القـــرآن ال
لغايات سبقت في عقولهم، واستقرت في أذهانهم، وفيما يلي بعض النمـاذج 

  على ذلك، منها: 
هُمۡ سمحعند قوله تعالى:  -

َ
ۖ وَ� ارِ وَمَا هُم بَِ�رٰجِِ�َ� مِنۡهَا ْ مِنَ ٱ��� ن َ��رۡجُُوا

َ
يرُِ�دُونَ أ

قيِمٞ    .]٣٧[المائدة:  سجىعَذَابٞ م�
بهـــذه الآيـــة علـــى أن المســـلم العاصـــي يخلَّـــد في النـــار،  )٥١(ناســـتدل المخـــالفو 

خلافــاً لمــذهب أهــل الســنة والجماعــة، وســبب وقــوعهم في هــذا المزلــق الخطــير 
  هو إغفالهم النظر في سياق الآية، وهذا بلا شك له أهداف خطيرة، منها: 

ــواردة في  -١ ــ ـــائم علــــى حمــــل آيات الوعيــــد ال الــــترويج لمعتقــــدهم الباطــــل القـ
 ار على عصاة المؤمنين.الكف

 التسويغ لإمكانية النظر في الآية بعيداً عن سياقها القرآني.  -٢
  ويمكن بيان بطلان ما ذهبوا إليه من خلال ما يلي: 

  أولاً: النظر في المعنى الصحيح للآية عند علماء التفسير المعتبرين:
وغيرهم  هذا التوظيف الخاطئ مخالف لما ذهب إليه أهل العلم من المفسرين

                                                 
 ).١/١٩التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزئ (  )  ٤٩(
 ).٢/٢٠٠البرهان في علوم القرآن، الزركشي (  )  ٥٠(
كــالخوارج والمعتزلــة، فـــالخوارج والمعتزلــة وإن وافقــوا أهـــل الســنّة والجماعــة في إدخـــال   )  ٥١(

في مســمى الإيمــان، إلا أنهــم خــالفوهم في حكــم مرتكــب الكبــيرة، حيــث   الأعمــال
ــين المنــــزلتين، مــــع اتفــــاق  كفرتــــه الخــــوارج، وحكمــــت عليــــه المعتزلــــة بأنــــه في منزلــــة بــ

 ).٩٦الطائفتين على خلوده في النار. الإيمان الأوسط، ابن تيمية (

القائلون أن هذه الآية خاصة بالكفار وليست في المسلمين. قال أبو جعفر 
ارِ سمحالطبري: "يعني جل ثناؤه بقوله:  ْ مِنَ ٱ��� ن َ��رۡجُُوا

َ
، يريد هؤلاء سجىيرُِ�دُونَ أ

عد دخولها، وما هم الذين كفروا بربهمّ يوم القيامة، أن يخرجوا من النار ب
  .)٥٢(بخارجين منها"

الطبري عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس �: وقد حكى 
أعمى البصر أعمى القلب، يزْعُم أن قومًا يخرجون من النار، وقد قال الله 

"وما هم بخارجين منها"؟ فقال ابن  سجىوَمَا هُم بَِ�رٰجِِ�َ� مِنۡهَاۖ سمحجلَّ وعز: 
  )٥٣(عباس: ويحك، اقرأ ما فوقها! هذه للكفّار".

ــ ه: "هــذه للكفّــار" أبطــل مــا ذهــب إليــه المخــالفون، وقــد تــواترت أقــوال فقول
المفسـرين علـى أن المـراد في الآيـة هـم الكفـار حيـث يريـد هـؤلاء الكــافرون أنَْ 
يخَْرُجُوا مِنَ النَّـارِ بعـد أن ذاقـوا عـذابها وآلامهـا، وَمـا هُـمْ بخِـارجِِينَ مِنْهـا أبـداً، 

ح ومنكـرات فهـم في عـذاب مُقِـيم دائـم بسبب مـا ارتكبـوه في الـدنيا مـن قبـائ
  .)٥٤(ثابت لا ينقطع

ــول  المبــــني علــــى ســــوء الفهــــم لكــــلام الله تعــــالى وتوظيفــــه توظيفــــاً  -فهــــذا القــ
 قولٌ باطل كما قرره العلماء فيما مرّ معنا.  -خاطئاً 

  ثانياً: سياق الآية يدل على بطلان ما ذهب إليه المخالفون:
وقـــوع الخطـــأ عنـــد هـــؤلاء المخـــالفين هـــو مـــن أعظـــم الأســـباب الـــتي أدت إلى 

إغفال سياق الآيـة الـتي وردت فيـه، والاكتفـاء في تفسـيرهم بمجـرد مـا يحتملـه 
اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه، وهذا بلا شك جهل مـنهم وقصـور في 

  فهم كلام الله تعالى أدى إلى وقوع خطأ كبير، وخلل جسيم. 
وتــدبر مــا قبــل الآيــة ومــا بعــدها وعــرف قــال ابــن تيميــة: "فمــن تــدبر القــرآن 

مقصــود القـــرآن: تبــين لـــه المـــراد وعــرف الهـــدى والرســـالة وعــرف الســـداد مـــن 
الانحـراف والاعوجــاج، وأمــا تفســيره بمجــرد مـا يحتملــه اللفــظ المجــرد عــن ســائر 

  .)٥٥(ما يبين معناه فهذا منشأ الغلط من الغالطين"
كن الرد على ما ذهب إليه يم -موضوع الدراسة  - وبالنظر في سياق الآية 

المخالفون بحديث جابر بن عبد اللهَّ قال: سمعتُ رسولَ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم يقول بِأذُُنيََّ 
 ،هاتَـينْ وأشار بيِده إِلى أذنيه: "يخُرج الله قوماً من النار فَـيُدخلُهُمُ الجْنََّةَ"

ارِ سمحولُ: فقال له رجُلٌ فيِ حَدِيثِ عَمْروٍ إِنَّ اللهََّ يَـقُ  ْ مِنَ ٱ��� ن َ��رۡجُُوا
َ
يرُِ�دُونَ أ

 ۖ ، فَـقَال جابر بن عبْد اللهَِّ: إِنَّكُمْ تجَْعلون ]٣٧[المائدة:  سجىوَمَا هُم بَِ�رٰجِِ�َ� مِنۡهَا
هُم سمحالخْاَصَّ عامًّا هذِه للكُفَّار اقـْرَؤُوا ما قَـبْلهَا ثمَُّ تَلاَ: 

َ
ن� �

َ
وۡ أ

َ
ِ�ينَ َ�فَرُواْ �

�
إنِ� ٱ�

قَِ�مَٰةِ مَا ُ�قُبّلَِ مِنۡهُمۡۖ م� 
ۡ
ْ بهِِۦ مِنۡ عَذَابِ يوَۡمِ ٱل ُ�ۥ مَعَهُۥ �َِ�فۡتَدُوا

َ
�ضِ َ��يِعٗا وَمِثۡ�

َ
�
ۡ
ا �ِ� ٱ�

�ِ�مٞ 
َ
هُمۡ عَذَابٌ أ

َ
ارِ وَمَا هُم بَِ�رٰجِِ�َ� مِنۡهَاۖ  ٣٦ وَ� ن َ��رۡجُُواْ مِنَ ٱ���

َ
[المائدة:  سجىيرُِ�دُونَ أ

  .)٥٦(هذه للكفار ]٣٧-٣٦

                                                 
 تفســير الكتــاب )؛ المحــرر الــوجيز في١٠/٢٩٣تفســير الطــبري، ابــن جريــر الطــبري (  )  ٥٢(

 ).٢/١٨٧العزيز، ابن عطية (
 ).١٠/٢٩٤تفسير الطبري، الطبري (  )  ٥٣(
 ).٤/١٤٤التفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي (  )  ٥٤(
 ).١٥/٩٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )  ٥٥(
ـــن حبـــــان في صـــــحيحه: (  )  ٥٦( ـــن خمســـــة ١٦/٥٢٧أخرجــــه ابــ ـــر الأخبـــــار عــ )، باب ذكـ

عيب الأرنــؤوط عنــد تخريجــه لهــذا الحــديث: "إســناده يــدخلون النــار، قــال الشــيخ شــ
صـحيح علـى شـرط مســلم، رجالـه ثقـات رجـال الشــيخين غـير إسـحاق بـن موســى 

 الأنصاري، فمن رجال مسلم".
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: "اقرؤوا ما قبلها، فهو يدل على أن النظر في الآية بمعـزل عـن الشاهد قوله
  سياقها يوُقع في الخطأ، ويسبب الحيدة عن المعنى الصحيح للآية.

ولا شك أن هؤلاء المخـالفين قـد اسـتدلوا بالآيـة ووظفوهـا توظيفـاً خاطئـاً بمـا 
خدمـة لمعتقـداتهم،  يخدم معتقداتهم، فنظروا إلى الآية نظرة مجـردة عـن سـياقها

  فضلّوا وأضلّوا. 
: "إن مثــل هــؤلاء اعتقــدوا رأيا ثم حملــوا ألفــاظ - رحمــه الله -قــال ابــن تيميــة 

القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصـحابة والتـابعين لهـم بإحسـان، ولا مـن 
أئمــة المســلمين لا في رأيهــم ولا في تفســيرهم، ومــا مــن تفســير مــن تفاســيرهم 

  .)٥٧(كثيرة"  نه يظهر من وجوهالباطلة إلا وبطلا
ولذلك فإن تجاهل السـياقات ومـا لهـا مـن آثار في فهـم الآيات القرآنيـة يوقـع 
في التخــــبط والاضــــطراب، ولربمــــا فهــــم القصــــد علــــى غــــير وجهــــه الصــــحيح، 
فالسّياق له أثره البالغ في ترجيح المحتمـل، وبيـان المجمـل، ودفـع مـا يتـوهم أنـه 

  تعارض بين الآيات.
ـــن ا ـــين - رحمــــه الله -لقــــيم قــــال ابـ ـــل وتعيـ ـــياق يرُشــــد إلى تبيــــين المجمـ : "السـ

المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع 
ه غلــط الدلالـة، وهــذا مــن أعظــم القــرائن الدالــة علــى مــراد المــتكلم، فمــن أهملــ

  .)٥٨(في نظره وغالط في مناظرته"
لسياق كان أحد أهمّ الأسباب التي أدت إلى ومن هنا يتضح لنا أنّ إغفال ا

  الوقوع في التوظيف الخاطئ للآية. 
  ثالثاً: النظر إلى مجموع الأدلة:

من الأدلة الدالة على بطلان ما ذهب إليه المخالفون عند توظيف الآية هو 
ورود آيات كثـــيرة في القـــرآن الكـــريم تـــدل علـــى أنّ الخلـــود في النـــار مكتـــوب 

وهـي قولــه  - خشـية الإطالـة -أكتفي بـذكر آيــة واحـدة علـى الكـافرين، وسـ
َ�ٰ�كَِ يـُرِ�هِمُ سمحتعـالى: 

َ
مَا َ��َ��ءُواْ مِن�اۗ ك

َ
 مِنۡهُمۡ ك

َ
أ ةٗ َ�نَ�َ�َ�� ر�

َ
َ�ا ك

َ
ن� �

َ
وۡ أ

َ
ِ�ينَ ٱ��بَعُواْ �

�
وَقَال ٱ�

عَۡ�لَٰهُمۡ حَسََ�تٍٰ عَليَۡهِمۡۖ وَمَا هُم بَِ�رٰجِِ�َ� مِنَ ٱ��� 
َ
ُ أ   .]١٦٧[البقرة:  سجىارِ ٱ��

فقــد ذكــر العلمــاء أنّ هــذه الآيــة في الكفــار، قــال ابــن جريــر الطــبري: "يعــني 
وإنْ نـَدموا بعـد -تعالى ذكره بذلك: ومـا هـؤلاء الـذين وصَـفتهم مـن الكفـار 

معاينتهم مَا عاينوا من عـذاب الله... بخـارجين مـن النـار الـتي أصـلاهمُوها الله 
ــرهم بــــه في الــــدنيا، ولا نــــ الله حينئــــذ، دمُهم فيهــــا بمنجــــيهم مــــن عــــذاب بكفــ

  .)٥٩(ولكنهم فيها مخلدون"
ــل واضــــح علــــى أنّ الخلــــود يكــــون للكــــافرين، لا كمــــا ذهــــب إليــــه  فالآيـــة دليــ

  أنه لعصاة المؤمنين. -بناءً على توظيفهم الخاطئ للآية  -المخالفون 
ا، قــال القــرطبي: "الآيــة دليــل علــى خلــود الكفــار فيهــا وأنهــم لا يخرجــون منهــ

�نَ�ـةَ سمحوهذا قول جماعة أهل السنة، لهذه الآية، ولقولـه تعـالى: 
ۡ
� يدَۡخُلُونَ ٱ�

َ
وَ�

�يَِاطِ� 
ۡ
�مََلُ �ِ� سَمِّ ٱ�

ۡ
  .)٦٠("]٤٠[الأعراف:  سجىحَ��ٰ� يلَجَِ ٱ�

إغفــال الســياق القــرآني في فهــم القــرآن وتفســير آياتــه مــن ومــن هنــا نــدرك أنّ 
ــرآن، فهـــو يُـفْضِـــي إلى أخطــــاء أعظـــم أســـباب الخطـــأ والانحـــراف في فهـــم ال قـ

                                                 
 ).٣٥مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية (  )  ٥٧(
 ).٤/٩بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية (  )  ٥٨(
 ).٣/٢٩٩تفسير الطبري (  )  ٥٩(
 ).٢/٢٠٧القرطبي ( تفسير  )  ٦٠(

  جسيمة في التفسير، ويؤدّي إلى انحراف واضح في معاني القرآن الكريم.
"فــلا محــيص للمــتفهم عــن رد آخــر الكــلام علــى أولــه، وأولــه  قــال الشــاطبي:

ــرق  علـــى آخــــره، وإذ ذاك يحصــــل مقصــــود الشـــارع في فهــــم المكلــــف، فــــإن فــ
ر فـــلا يصــح الاقتصــار في النظـــ النظــر في أجزائــه؛ فــلا يتوصـــل بــه إلى مــراده،

  .)٦١(على بعض أجزاء الكلام دون بعض"
  الخاتمة: 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

  فقد خلص البحث إلى نتائج وتوصيات، وهي كما يلي: 
  أولاً: النتائج:

وظيـف المخـالفين لـلآيات القرآنيـة ركيـك وضـعيف، وأن ذلـك تبين أن ت -١
يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسة، هي: عدم مراعاة أصول التفسير الصحيحة، 
ومحاولــة تطويــع الــنصّ القــرآني للأهــواء والبــدع والمعتقــدات، والقصــور في فهــم 

  النصّ القرآني ومدلولاته.
لـــنص القـــرآني ظهـــر مـــن خـــلال البحـــث أن غالـــب الخطـــأ في توظيـــف ا -٢

راجـع إلى ســبب واحــد رئـيس وهــو القصــور في فهـم الــنصّ القــرآني ودلالاتــه، 
وهذا السبب يتفرع منه عدة أسباب فرعية أخرى كإغفال السـياق، ودعـوى 
التجديــد في التفســير، وصــرف الآيــة عــن معناهــا الــراجح، وحمــل الآيــة علــى 

  معانٍ لا تحتملها، والجهل بلغة القرآن.
البحــث أنّ مــن أخطــر أســباب التوظيــف الخــاطئ المعاصــرة  ظهــر مــن خــلال - ٣

 والتي تتجدد بتجدد زمانها هو تطويع النصّ القرآني للأهواء والبدع والمعتقدات.
يمكـــن وصـــف توظيـــف الآيات الـــتي وقـــع فيهـــا المخـــالفون بأنـــه توظيـــف  -٤

وهمي، مضطرب، وغـير منضـبط بقواعـد التفسـير الصـحيح، وهـو في الغالـب 
لــلآيات، وإنمــا أخطــاء تتســم بعــدم الدقــة، ولا يضــبطها مســار  لــيس تفســيراً 

  منهجي صحيح.
ظهــر مــن خــلال البحــث أن أكثــر مخــالفي العصــر الــذين طوعــوا الــنص  -٥

 القرآني لخدمة معتقداتهم قد قدّموا العقل على النصّ الصحيح. 
ظهــر مــن خــلال بيـــان إشــكالية توظيــف الـــنص القــرآني عنــد المخـــالفين  -٦

أنهــم في الغالــب قــد أغفلــوا التعامــل مــع التفاســير الصــحيحة،  تبــين للباحــث
 وقواعد التفسير المنضبطة. 

في  -اتضح من خلال البحث أنّ الـدافع الـذي يحـرك هـؤلاء المخـالفين  -٧
ـــب ــــدهم  - الغالـــ ــــذا يفقــ ــــلام، وهــ ــــى الإســ ــــد علــ ــــغينة والحقــ ــــع الضــ ـــو دافــ هـــ

  الموضوعية، ويعمي بصائرهم.
 ثانياً: التوصيات:

بكتابة مؤلف أو موسوعة تهـتم ببيـان ضـوابط التوظيـف السـليم  التوصية -١
 لنصوص القرآن الكريم.

ــن العلمـــاء والمفكـــرين في الـــدول الإســـلامية  -٢ تكـــوين لجـــان متخصصـــة مـ
لرصد الأخطاء والإشكاليات الناتجة عـن التوظيـف الخـاطئ لنصـوص القـرآن 

  الكريم والرد عليها. 

                                                 
 ).٤/٢٦٦الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي (  )  ٦١(
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، وصــلى الله وســـلم علـــى ســـيدنا محمد وأخــتم بالحمـــد لله ذي الفضـــل والإنعـــام
  وعلى آله وصحبه أجمعين. 
 :الإفصاح والتصريحات

لـــيس لـــدى المؤلفـــون أي مصـــالح ماليـــة أو غـــير ماليـــة ذات تضـــارب المصـــالح: 
 ي تضارب في المصالح.أصلة للكشف عنها. المؤلفون يعلنون عن عدم وجود 

 الإبــــداع إســــناد هــــذه المقالــــة مرخصــــة بموجــــب تــــرخيصالوصــــول المفتــــوح: 
الــذي يســمح  ،(CC BY- NC 4.0) الــدولي 4.0التشــاركي غــير تجــاري 
والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو  والتعــديل بالاســتخدام والمشــاركة

تنســيق، طالمــا أنــك تمــنح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف (المــؤلفين) الأصــليين. 
إذا تم إجـراء والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح مـا 

يــتم تضــمين الصــور أو المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في  .تغيــيرات
ـــرخيص المشـــــاع الإبـــــداعي الخـــــاص بالمقالـــــة، لا إذا تمـــــت إ هـــــذه المقالـــــة في تــ

إذا لم يتم تضمين المادة في تـرخيص  .في جزء المواد لى خلاف ذلكإالإشارة 
م المقصـود غـير مسـموح بـه المشاع الإبـداعي الخـاص بالمقـال وكـان الاسـتخدا

بموجب اللوائح القانونية أو يتجـاوز الاسـتخدام المسـموح بـه، فسـوف تحتـاج 
إلى الحصـــول علـــى إذن مباشـــر مـــن صـــاحب حقـــوق الطبـــع والنشـــر. لعـــرض 

  :نسخة من هذا الترخيص، قم بزيارة
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0  

  :فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم (جلّ منزله)  -
تم محمد بـــن حبـــان الإحســـان في تقريـــب صـــحيح ابـــن حبـــان، الحـــافظ ابي حـــا  -

  ه.١٤٠٨، ١، مؤسسة الرسالة: بيروت، طه)٣٥٤البستي (
دار الآفاق الجديـدة: حزم، حكام، علي بن أحمد ابن الإحكام في أصول الأ  -

  بيروت.
ــــــن محمد المختــــــار   - ــــــان في إيضــــــاح القــــــرآن بالقــــــرآن، محمد الأمــــــين ب أضــــــواء البي

  هـ.١٤١٥الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت، عام 
دار ابــن  م الجوزيـة،بـن أبي بكـر ابـن قـيإعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين، محمد   -

  ه.١٤٢٣، ١الجوزي، ط
دار الإيمــان  ، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة،الإكليــل في المتشــابه والتأويــل  -

  للطبع والنشر والتوزيع: الإسكندرية.
البحـــث العلمــــي أساســــيته وممارســــته العلميـــة، رجــــاء دويــــدري، دار الفكــــر:   -

  م.٢٠٠٠دمشق، عام 
الفوائد، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، دار الكتاب العـربي: بـيروت  بدائع  -

 لبنان. -
ــــد الله الزركشــــي،  - ــــاء الكتــــب  البرهــــان في علــــوم القــــرآن، محمد بــــن عب دار إحي

  هـ.١٣٧٦العربية، عام 
للنشــر: التحريـــر  التحريــر والتنــوير، محمد الطــاهر ابــن عاشــور، الــدار التونســية  -

  م.١٩٨٤والتنوير، عام 
شــركة دار الأرقــم بــن أبي  زي،التنزيــل، محمد بــن أحمــد ابــن جــ التســهيل لعلــوم  -

  ه.١٤١٦، عام ١الأرقم: بيروت، ط
تشـــنيف المســـامع بجمـــع الجوامـــع، محمد بـــن عبـــد الله الزركشـــي، مكتبـــة قرطبـــة   -

، عـــــــام ١توزيـــــــع المكتبـــــــة المكيـــــــة، ط -يـــــــاء الـــــــتراث للبحـــــــث العلمـــــــي وإح
  هـ.١٤١٨

، ١التعريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان البركـتي، دار الكتـب العلميـة، ط  -
  هـ.١٤٢٤عام 

السـعودية،  -دار الوطن: الـرياض  القرآن، منصور بن محمد السمعاني،تفسير   -
  هـ.١٤١٨عام 

سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد   -
  .١والنشر والتوزيع: القاهرة، ط

التفســـــير والمفســـــرون، الـــــدكتور محمد الســـــيد حســـــين الـــــذهبي، مكتبـــــة وهبـــــة:   -
  القاهرة.

دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي: بـــيروت،  د الأزهـــري،تهـــذيب اللغـــة، محمد بـــن أحمـــ  -
  م.٢٠٠١، عام ١ط

على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، التوقيف   -
  هـ.١٤١٠، عام ١عالم الكتب: القاهرة، ط

تيــارات النقــد الأدبي في الأنـــدلس في القــرن الخــامس، مصـــطفى عليــان عبـــد   -
  ه.١٤٠٤الرحيم، مؤسسة الرسالة: بيروت، عام 

طـبري، تحقيـق: الـدكتور جامع البيان عـن تأويـل آي القـرآن، محمد بـن جريـر ال  -
عبـد الله عبــد المحسـن التركــي، دار هجـر للطباعــة والنشـر والتوزيــع والإعــلان، 

  هـ.١٤٢٢(الطبعة: الأولى، عام 
، دار العلم للملايين: بيروت، أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريدجمهرة اللغة،   -

  م.١٩٨٧، عام ١ط
ابــن تيميــة، جامعــة الإمــام درء تعــارض العقــل والنقــل، أحمــد بــن عبــد الحلــيم   -

  ه.١٤١١، عام ٢محمد بن سعود الإسلامية: المملكة العربية السعودية، ط
دفع شبهات المستشرقين حول السـنة، أحمـد محمد بـوقرين، بحـث منشـور علـى   -

  الشبكة العنكبوتية. 
الــرد علـــى مـــن ينكـــر حجيـــة الســـنة، أبــو الكمـــال عبـــد الغـــني مكتبـــة الســـنة،   -

  م.١٩٨٩، عام ١ط
روح المعـــاني في تفســــير القــــرآن العظــــيم والســــبع المثــــاني، محمــــود بــــن عبــــد الله   -

  هـ.١٤١٥، عام ١دار الكتب العلمية: بيروت، ط وسي،الأل
السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام مناقشـتها والـرد عليهـا، عمـاد السـيد   -

  هـ.١٤٢٢ ، عام١محمد إسماعيل الشربينى، ط
ــــك فهــــد لطباعــــة   - ــــن معلــــم محمــــود، مجمــــع المل شــــبهات القــــرآنيين، عثمــــان ب

  المصحف الشريف: المدينة المنورة. 
شــــــبهات حــــــول الســــــنة، عبــــــد الــــــرزاق عفيفــــــي، وزارة الشــــــئون الإســــــلامية   -

  هـ.١٤٢٥والأوقاف والدعوة والإرشاد: المملكة العربية السعودية، عام 
محمد بـن عـلاء الـدين ابـن أبي العـز الحنفـي، المكتـب شرح العقيـدة الطحاويـة،   -

  الإسلامي: بيروت.
الصــواعق المرســلة في الــرد علــى الجهميــة والمعطلــة، محمد بــن أبي بكــر ابــن قــيم   -

،عـــــام ١المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، ط -دار العاصـــــمة: الـــــرياض  الجوزيـــــة،
 هـ.١٤٠٨

مفهــوم تجديــد الــدين عــرض ونقــد، عبــد العزيــز مختــار إبـــراهيم، العصــرانيون و   -
  ه. ١٤٣٠، عام ١مكتبة الرشد، ط

 ، حســين بــن علــي بــن حســين الحــربي،عنــد المفســرينقواعــد الترجــيح مختصــر   -
  . ه١٤٢٩دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، عام 

، كتـــاب التعريفـــات، علـــي بـــن محمد الجرجـــاني، دار الكتـــب العلميـــة: بـــيروت  -
  هـ.١٤٠٣، عام ١ط

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد الثعلبي، تحقيـق: الإمـام أبي   -
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  هـ.١٤٢٢، عام ١محمد بن عاشور، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط
، عـــام ٣لســـان العـــرب، محمد بـــن مكـــرم ابـــن منظـــور، دار صـــادر: بـــيروت، ط  -

  ه.١٤١٤
الحلــيم ابــن تيميــة، تحقيــق: عبــد الــرحمن محمد مجمــوع الفتــاوى، أحمــد بــن عبــد   -

ــــة النبويــــة   -قاســــم، مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المصــــحف الشــــريف: المدين
  ه.١٤١٦المملكة العربية السعودية، عام 

دار  يز، عبد الحق بـن غالـب ابـن عطيـة،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز   -
  ه.١٤٢٢مية: بيروت، عام الكتب العل

، دار إحيــــاء غــــويالبمعــــالم التنزيــــل في تفســــير القــــرآن، الحســــين بــــن مســــعود   -
  هـ. ١٤٢٠، عام ١التراث العربي: بيروت، ط

د المغـــني، عبـــد الله بـــن أحمـــد ابـــن قدامـــة، تحقيـــق: الـــدكتور عبـــد الله بـــن عبـــ  -
  هـ.١٤١٧، عام ٣السعودية، ط -، عالم الكتب: الرياض المحسن التركي

ـــرازي، دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي:   - ـــدين ال مفـــاتيح الغيـــب، محمد عمـــر فخـــر ال
  ه.١٤٢٠، ٣بيروت، ط

مقدمــة في أصــول التفســير، أحمــد عبــد الحلــيم ابــن تيميــة، دار مكتبــة الحيــاة:   -
  ه. ١٤٩٠بيروت، 

يم بن موسى الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن الموافقات، إبراه  -
  هـ.١٤١٧، عام ١آل سلمان، دار ابن عفان، ط

الوســــيط في تفســــير القــــرآن المجيــــد، علــــي بــــن أحمــــد الواحــــدي، دار الكتــــب   -
  هـ.١٤١٥، عام ١العلمية: بيروت، ط

List of Sources and References: 
-  Alquran alkarim. 
-  Adwa' albayan fi 'iidah alquran bialqurani, muhamad 

al'amin bin muhamad almukhtar alshanqiti, dar alfikr 
liltibaeat w alnashr w altawzie: bayrut, eam 1415h. 

-  Alburhan fi eulum alqurani, muhamad bin eabd allah 
alzarkashi, tahqiqu: muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, dar 
'iihya' alkutub alearabiati, eam 1376h. 

-  Aleasraniuwn wamafhum tajdid aldiyn eurd wanuqdi, 
eabd aleaziz mukhtar 'iibrahima, maktabat alrishdi, ta1, 
eam 1430h. 

-  Al'iihkam fi 'usul al'ahkami, eali bin 'ahmad aibn 
hazma, tahqiqa: alshaykh 'ahmad muhamad shakiri. dar 
alafaq aljadidati: bayrut. 

-  Al'iihsan fi taqrib sahih abn hiban, alhafiz abi hatim 
muhamad bin hibaan bin ahmad altaymii albasti 
(354hi), tahqiq watakhrij wataeliqi: shueayb al'arnuta, 
muasasat alrisalati: bayrut, ta1, 1408h. 

-  Al'iiklil fi almutashabih waltaawila, 'ahmad bin eabd 
alhalim abn taymiatin, takhrij wataeliqi: muhamad 
alshiymi shahatuhu. dar al'iiman liltabe walnashr 
waltawziei: al'iiskandiriati. 

-  Alkashf walbayan ean tafsir alqurani, 'ahmad bin 
muhamad althaelabi, tahqiqu: al'iimam 'abi muhamad 
bin eashura, dar 'iihya' alturath alearabii: bayrut, ta1, 
eam 1422h. 

-  Almuafaqati, 'iibrahim bin musaa alshaatibii, tahqiqu: 
'abu eubaydat mashhur bin hasan al silman, dar abn 
eafan, ta1, eam 1417hi. 

-  Almughni, eabd allah bin 'ahmad aibn qudamatin, 
tahqiqu: alduktur eabd allah bin eabd almuhsin alturki, 
walduktur eabd alfataah muhamad alhalu, ealim 
alkutub: alriyad - alsaeudiatu, ta3, eam 1417h. 

-  Almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziza, eabd alhaqi 
bin ghalib aibn eatiat, tahqiqu: eabd alsalam eabd 
alshaafi muhamad. dar alkutub aleilmiati: bayrut, eam 
1422h.. 

-  Alradu ealaa man yunkir hajiat alsanati, 'abu alkamal 
eabd alghanii bin muhamad, maktabat alsanati, ta1, eam 

1989m. 
-  Alsawaeiq almursalat fi alradi ealaa aljihmiat 

walmueatalati, muhamad bin 'abi bakr aibn qiam 
aljawziati, tahqiqu: eali bin muhamad aldukhil allah, 
dar aleasimati: alriyad - almamlakat alearabiat 
alsaeudiati, ta1,eam 1408hi. 

-  Alsunat alnabawiat fi kitabat 'aeda' al'iislam 
munaqashatuha walradu ealayha, eimad alsayid 
muhamad 'iismaeil alshirbinaa, ta1, eam 1422h. 

-  Altaerifat alfiqhiatu, muhamad eamim al'iihsan 
albarikati, dar alkutub aleilmiati, ta1, eam 1424h. 

-  Altafsir alwasit lilquraan alkarimi, muhamad sayid 
tantawi, dar nahdat misr liltibaeat walnashr waltawzie: 
alqahirati, ta1. 

-  altafsir walmufasiruna, alduktur muhamad alsayid 
husayn aldhahabi, maktabat wahbata: alqahirati. 

-  Altahrir waltanwira, muhamad altaahir bin muhamad 
abn eashur, aldaar altuwnusiat lilnashri: altahrir 
waltanwir, eam 1984m. 

-  Altashil lieulum altanzili, muhamad bin 'ahmad aibn 
jazi, tahqiqi: alduktur eabd allah alkhalidi, sharikat dar 
al'arqam bin 'abi al'arqamu: bayrut, ta1, eam 1416h. 

-  Altawqif ealaa muhimaat altaearifi, muhamad eabd 
alrawuwf bin taj alearifin almanawi, ealam alkutub: 
alqahirati, ta1, eam 1410h. 

-  Alwasit fi tafsir alquran almajidi, eali bin 'ahmad 
alwahidi, taqdim wataqrizu: al'ustadh alduktur eabd 
alhayi alfarmawi, dar alkutub aleilmiati: bayrut, ta1, 
eam 1415h. 

-  Badayie alfawayidi, muhamad bin 'abi bakr abn qiam 
aljawziati, dar alkitaab alearabii: bayrut - lubnan. 

-  Dafe shubuhat almustashriqin hawl alsanati, 'ahmad 
muhamad buqrin, bahath manshur ealaa alshabakat 
aleankabutiati. 

-  Dar' taearud aleaql walnaqla, 'ahmad bin eabd alhalim 
aibn taymiatin, tahqiqi: alduktur muhamad rashad 
salim. jamieat al'iimam muhamad bin sueud 
al'iislamiati: almamlakat alearabiat alsaeudiati, ta2, eam 
1411h. 

-  Ielam almuqiein ean rabi alealamina, muhamad bin 'abi 
bakr abn qiam aljawziati, taqdim wataeliq watakhriju: 
'abu eubaydat mashhur bin hasan al silman. dar aibn 
aljuzi: almamlakat alearabiat alsueudiati, ta1, 1423h. 

-  Iisan alearabi, muhamad bin makram abn manzuri, dar 
sadir: bayrut, ta3, eam 1414h. 

-  Jamharat allughati, 'abu bakr muhamad bin alhasan abn 
dirid, tahqiqu: ramziun munir baelabaki, dar aleilm 
lilmalayini: bayrut, ta1, eam 1987m. 

-  Jamie albayan ean tawil ay alquran, muhamad bin jarir 
altabari, tahqiqu: alduktur eabd allah eabd almuhsin 
altarki, dar hajr liltibaeat walnashr waltawzie 
wal'iielani, (altabeati: al'uwlaa, eam 1422h. 

-  Kitab altaerifati, ealiun bin muhamad aljirjani, dar 
alkutub aleilmiati: bayrut, ta1, eam 1403h. 

-  Maealim altanzil fi tafsir alqurani, alhusayn bin maseud 
albaghuay, tahqiqu: eabd alrazaaq almahdi, dar 'iihya' 
alturath alearabi: bayrut, ta1, eam 1420 h. 

-  Mafatih alghib, muhamad bin eumar fakhr aldiyn 
alraazi, dar 'iihya' alturath alearabii: bayrut, ta3, eam 
1420h. 

-  Majmue alfatawaa ،'ahmad bin eabd alhalim aibn 
taymiat, tahqiqu: eabd alrahman muhamad qasima, 
majmae almalik fahd litibaeat almushaf alsharif: 
almadinat alnabawiat - almamlakat alearabiat 
alsaeudiati, eam 1416h. 

-  Muqadimat fi 'usul altafsiri, 'ahmad bin eabd alhalim 
abn taymiati, dar maktabat alhayati: bayrut, eam 1490h. 

-  Moktasr Qawaeid altarjih eind almufasirin, husayn bin 
eali bin husayn alharbia, Dar Ibn al-Jawzi, first edition, 
1429 h. 

-  Ruh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe 
almathani, mahmud bin eabd allah al'alusi, tahqiqu: eali 

181

2025مارس(100)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد



  محمد یحیى سعد آل منشط                                                              )2024( شھر ٠٠-العدد الشریعة والدراسات الإسلامیة،مجلة جامعة أم القرى لعلوم 

 

eabd albari eatiat, dar alkutub aleilmiati: bayrut, ta1, 
eam 1415h. 

-  Sharh aleaqidat altuhawiati, muhamad bin eala' aldiyn 
abn 'abi aleizi alhanafii, almaktab al'iislamia: bayrut. 

-  Shubhat alquraniiyna, euthman bin muealim mahmud, 
majamae almalik fahd litibaeat almushaf alsharifi: 
almadinat almunawarati. 

-  Shubuhat hawl alsanati, eabd alrazaaq eafifi, wizarat 
alshuyuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat 
wal'iirshadi: almamlakat alearabiat alsueudiati, eam 
1425h. 

-  Tafsir alqurani, mansur bin muhamad alsimeani, 

tahqiqu: yasir bin 'iibrahim waghanim eabaas ghinimi, 
dar alwatanu: alriyad - alsueudiati, eam 1418h. 

-  Tahdhib allughati, muhamad bin 'ahmad al'azhari, 
tahqiqu: muhamad eawad mureibi, dar 'iihya' alturath 
alearabii: bayrut, ta1, eam 2001m. 

-  Tashnif almasamie bijame aljawamiei, muhamad bin 
eabd allah alzarkashi, maktabat qurtibat lilbahth aleilmii 
wa'iihya' alturath - tawzie almaktabat almakiyati, ta1, 
eam 1418h. 

-  Tayaarat alnaqd al'adabii fi al'andalus fi alqarn 
alkhamis, mustafaa ealyan eabd alrahim, muasasat 
alrisalati: bayrut, eam 1404h. 

 

182

2025مارس(100)مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد


